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كتابًــا  العبــري  المقــدس  الكتــاب  يعــد 

مســتقلًا، وجــزءًا من كتــاب، ومجموعة كتب، 

كتــاب مســتقل  فهــو  الوقــت؛  نفــس  فــي 

المقــدس  الكتــاب  يمثــل  إنــه  حيــث  مــن 

العبــري؛ وتشــكل أجــزاؤه كلًا واحــدًا. وهــو 

مــن ناحيــة أخــرى، جــزء مــن الكتــاب المقدس 

إليــه  بالإضافــة  يشــمل  الــذي  المســيحي، 

العهــد الجديــد. وهــو أيضًــا مجموعــة مــن 

الكتــب، تســعة وثلاثــون كتابًــا، ألفهــا عــدة 

ــر، تجمعهــا  ــف عــام، أو أكث ــن خــلال أل مؤلفي

وجهــة نظــر دينيــة عامــة، إلا إنهــا تتضمــن 

أشــكالًا مختلفــة مــن التشــريعات والآداب 

والفلســفات)2). والأشــعار 

أكثــر  أمــام  أنــه  يشــعر  العبــري  المقــدس  للكتــاب  والقــارئ 

ــد الإلهــي  ــا بيــن المتناقضــات، فهــو يجمــع بيــن التوحي الكتــب جمعً

والتعــدد الشــركي، بيــن التنزيــه والتشــبيه، بيــن الوصايــا الأخاقيــة 

والممارســات غيــر الأخاقيــة، بيــن القصــص والروايــات الأســطورية، 

بيــن مزاعــم الغلبــة والســيطرة،  الدينيــة،  والمواعــظ والابتهــالات 

وحقيقــة الشــتات والضعــف، كتــاب يتحــدث عــن المجــازر والمحــارق 

والقتــل والدمويــة كمــا لــو كان يتحــدث عــن انتصــارات شــريفة ونصــر 

مــؤزر.

(2( JOHN H. WALTON,ANDREW E. HILL, OLD TESTAMENT TODAY: AJOURNY 
FROM ORIGINAL MEANING TO CONTOMPORARY SIGNIFICANCE, ZONDERVAN, 
NEWYORK, 2004. P2.
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ونظــرًا لطبيعتــه المتناقضــة تلــك فقــد كان 

مــن  يبــدأ  طويــل،  تاريــخ  مــر  علــى  للنقــد  محــاً 

قــال:  حينمــا  إرميــا  النبــي  مــع  الأولــى  اللحظــات 

الــرب  »كيــف تقولــون نحــن حكمــاء وشــريعة 

معنــا؟ حقًــا إنــه إلــى الكــذب حولهــا قلــم الكتبــة 

الــكاذب« ]إرميــا 8: 8[. كمــا وردت لــدى علمــاء 

كانــت  التــي  النقديــة  الإشــارات  بعــض  التلمــود 

تصــدر علــى اســتحياء، والتي كانت تهتم بالأســاس 

بالتعديــات اللغويــة للنــص العبــري، والقــراءات 

عامــات  بعــض  إلــى  بالإضافــة  لــه،  المختلفــة 

علمــاء  وضعهــا  التــي  والتعجــب،  الاســتفهام، 

المتناقضــة،  العبــارات  بعــض  حــول  التلمــود، 

مثلــت  والتــي  وهنــاك،  هنــا  للدهشــة  والمثيــرة 

أوليــة. نقديــة  بــذورًا 

القديــم  العهــد  نقــد  علــم  ومــر 
حاســمتين،  تحــول  بمرحلتــي 
النقــد  مــع  كانــت  الأولــى  اللحظــة 
الــذي  القديــم  للعهــد  الإســامي 
ــه ومنهجــه  اســتمد معظــم مقولات
الكريــم،  القــرآن  مــن  الأساســي 
ومنهــج نقــد الحديــث النبــوي، الــذي 
لنقــد  المنهجيــة  الأســس  وضــع 
عــام،  بشــكل  التاريخيــة  الروايــات 
وطبقهــا علمــاء الأديان المســلمين 

المقــدس. الكتــاب  علــى 

وجــه  علــى  الأندلســي  حــزم  ابــن  اســم  وبــرز 

أتاحــت  حيــث  المجــال،  هــذا  فــي  الخصــوص، 

المنهجيــة،  وعقليتــه  الموســوعية،  ثقافتــه  لــه 

الكتــاب  بنصــوص  احتكاكــه  إلــى  بالإضافــة 

نقــدًا منهجيًــا رصينًــا، دفــع  يقــدم  المقــدس، أن 

بعــض علمــاء العصــر الحديــث مثــل جولدتســيهر 

إلــى الاعتــراف بأنــه أول مــن بشــر بعلــم نقــد العهــد 

الحديــث))). القديــم 

وقــد أشــار بعــض الباحثيــن مثــل هافــا لازاروز 

حــزم  ابــن  وجهــود  الإســامي  النقــد  انتقــال  إلــى 

-علــى وجــه الخصــوص- للعهــد القديــم إلــى أوروبــا 

ــوات الاتصــال  ــر قن ــات عصــر النهضــة عب مــع بداي

وصقليــة  أســبانيا  فــي  والغــرب،  الشــرق  بيــن 

العصــر  يهــود  قــام  حيــث  المــدن،  مــن  وغيرهــا 

الإســامية،  الثقافــة  تشــربوا  الذيــن  الوســيط، 

بنقــل النقــد الإســامي إلــى أوروبــا بعــد هروبهــم 

مــن اضطهــاد الحكــم المســيحي عقــب ســقوط 

البــاد))). تلــك  الحكــم الإســامي فــي 

وكانــت نقطــة التحــول الحاســمة الأخــرى فــي 

تاريــخ علــم نقــد العهــد القديــم مــع بدايــات العصــر 

قويــة  فكريــة  تحــولات  شــهد  الــذي  الحديــث، 

الثــورة  ومــع  النهضــة  عصــر  مــع  بذورهــا  بــدأت 

التــي ظلــت  العلميــة علــى الكنيســة فــي أوروبــا، 

وتعرقــل  العلمــاء  قــرون طويلــة تضطهــد  عبــر 

مســيرة العلــم، وبــدأ مفكــرو وعلمــاء ذلــك العصــر 

ينظــرون للكتــاب المقــدس بعيــون نقديــة وبــدأت 

أنظارهــم تلتفــت إلــى التناقضــات والمغالطــات، 

التــي تعــج بهــا نصــوص الكتــاب المقــدس، خاصــةً 

(3( HAVA LAZARUS, MEDIVAL ISLAM AND BIBLE 
CRITICISM, PRINCETON UNIVERSITY PRESS, PRINCETON, 
NEW JERSEY, 1992 ,P135.

(4( HAVA LAZARUS , MEDIVAL ISLAM…, IBID,P 140.
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آبــاء  مزجهــا  التــي  مقولاتــه-  تصادمــت  أن  بعــد 

الكنائــس وعلمــاء الاهــوت فــي العصــر الوســيط 

مــع التصــور الأرســطي للكــون- مــع الاكتشــافات 

العلميــة الحديثــة، وبــدأ المفكــرون ينظــرون إلــى 

أدبــي، ونزعــوا  أنــه عمــل  المقــدس علــى  الكتــاب 

لــم يصمــد  الــذي  الهــش،  القداســة  غــاف  عنــه 

أمــام مناهــج النقــد التاريخــي والفيلولوجــي.

التاشــي  ذلــك  عــن  اســبينوزا  عبــر  وقــد 

ــاً:  ــارات دقيقــة، قائ لقدســية الكتــاب العبــري بعب

»لا يكــون الكتــاب مقدسًــا، ولا تكــون نصوصــه 

إلهيــة، إلا بقــدر مــا يحــث النــاس علــى تقــوى 

الله. فــإن تخلــوا كليــةً عــن هــذه التقــوى، كمــا 

تخلــى عنهــا اليهــود مــن قبــل، أصبــح حبــرًا علــى 

ورق، وضاعــت قدســيته كليــةً، وأصبــح معرضًــا 

للدهشــة  يدعــو  مــا  هنــاك  فليــس  للتحريــف، 

قــد  الأصليــة  موســى  مخطوطــات  كانــت  إذا 

ضاعــت... بعــد أن ضــاع تمامًــا الأثــر الأصلــي 

الآثــار  أقــدس  وهــو  الإلهــي،  الميثــاق  بحــق 

جميعًــا«)5(.

وخــال هــذا البحث ســأحاول تقديــم تتبع دقيق 

لتاريــخ النقــد الكتابــي وإبــراز لــدور المســلمين فــي 

وخاتمــة  مباحــث  خمــس  عبــر  وذلــك  تأسيســه. 

تحتــوي أهــم النتائــج:

))) اســبينوزا، رســالة فــي الاهــوت والسياســة، ترجمــة 
وتقديــم: د. حســن حنفــي، مكتبــة النافــذة، 2005م، )ص/340، 

.)341

 المبحث الأول
التعريف بالكتاب المقدس 

العبري ونسخه

سُــمي  وقــد  المقــدس،  اليهــود  كتــاب  هــو 

بالعهــد القديــم L’ANCIEN TESTAMENT وأطلقــت 

عليــه هــذه التســمية -عقــب اعتمــاد المســيحية لــه 

ضمــن كتبهــا المقدســة- ليكــون مقابــاً للعهــد 

الجديد LE NOUVEAU TESTAMENT؛ الذي يشمل 

الأناجيــل، ورســائل بولــس، وأعمــال الرســل.

اليهــود  بيــن  -حتــى  اتفــاق  هنــاك  وليــس 

القديــم؛  أنفســهم- حــول نســخة واحــدة للعهــد 

فهنــاك عــدة نســخ مــن أهمهــا العبريــة )النــص 

الماســوري(، واليونانيــة )الســبعينية(، بالإضافــة 

والاتينيــة. والآراميــة،  الســامرية،  إلــى 

الماســورا  الربانيــون  اليهــود  يقســم  وبينمــا 

إلــى ثاثــة أقســام:

التــوراة )الشــريعة( »la loi«، الأنبيــاء )نبييــم( 

les prophètes، الكتــب )كتبييــم( les ecrits. فــإن 

الكنائــس  لــدى  المعتمــدة  اليونانيــة  النســخة 

الشــرقية والغربيــة. تقســمها إلــى أربعــة أقســام، 

هــي:

الأســفار الخمســة le pentateuque، والأسفار 

التاريخية les livres histoiriqes، وسير القديسين 

.les prophètes والأنبياء ،les hagiographes

وهناك فروق رئيسية بين النسختين، حيث:

-بالإضافــة  اليونانيــة  النســخة  تحتــوي   )1(

ا  أســفارً العبــري-  النــص  أســفار  إلــى 
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الثانيــة  القانونيــة  بالأســفار  تســمى  إضافيــة 

أي  الأبوكريفــا)))،  أو   DEUTEROCANONIQUES

العبــري. النــص  مــن  المحذوفــة  الأســفار 

النســختين،  بيــن  الأســفار  ترتيــب  يختلــف   )2(

فــي  الأنبيــاء  أســفار  مجموعــة  تنقســم  حيــث 

الأســفار  قســمين:  إلــى  اليونانيــة،  النســخة 

ــرة  ــاء، وتوضــع تلــك الأخي ــة وأســفار الأنبي التاريخي

اليونانيــة))). النســخة  نهايــة  فــي 

وأقــدم مخطوطــات النــص الماســوري، هــي 

مــن  اســتثناؤها  تــم  التــي  الكتــب  هــي  ))( والأبوكريفــا: 
الكتــاب المقــدس العبــري، علــى الرغــم مــن أن بعــض الفــرق 
الدينيــة اليهوديــة اعتبرتهــا كتابــات مقدســة. ويضــرب الأدب 
المســيحية  مــع  اليهوديــة، وينتهــي  فــي  بجــذوره  الأبوكريفــي 
متأخــر عن-الكتــب  زمــنٍ  الكتب-فــي  تلــك  كتبــت  وقــد  الأولــى. 
القانونيــة، وتبنــت أســماءً عبريــة قديمــة كعناويــن لهــا، حتــى 

واعترافًــا. قبــولًا  تلقــى 
وهــذه الأســفار هــي: إيســدراس )عــزرا( الأول والثانــي، وحكمــة 
ســليمان،  حكمــة  يهوديــت،  طوبيــت،  ســيراخ،  بــن  يســوع 
هــذه  وتتســم  والثانــي.  الأول،  المكابييــن  بــاروخ،  الجوامــع، 
لاقــت  ولهــذا  والمســيحانية؛  الرؤويــة  بالســمتين  الكتابــات 

الأوائــل. المســيحين  بيــن  رواجًــا 
وقــد كان مصطلــح الأبوكريفــا -فــي البدايــة- ذو معنــى إيجابــي 
بــل وتمجيــدي، حيــث كان يشــير إلــى الكتابــات المحجوبــة عــن 
تتضمــن معلومــات مقدســة  لأنهــا  نظــرًا  المبتدئيــن،  أعيــن 
المصطلــح  أصبــح  إخفاؤهــا عنهــم. ولاحقًــا  يجــب  وعميقــة، 
الجماهيــر.  عــن  الكنيســة  تخفيهــا  التــي  الكتابــات  إلــى  يشــير 
وإذا  الزائفــة.  الهرطقــات،  كتــب  إلــى  تشــير  أصبحــت  وأخيــرًا 
وضعنــا فــي اعتبارنــا المعنــى الأول لهــذه الكتــب، فابــد وأن 

لهــا أهميــة كبيــرة جــدا:
PAUL TICE,THE APOCRYPHA, SACRED SCRIPTURES 
EXCLUDED FROM THE BIBLE, BOOK TREE, SAN DIEGO, 
CALIFORNIA, 2003, THE INTRODUCTION.

(7( PHILIPPE ABADIE,JEAN DANIEL,CHRISTOPL NIHAN 
,INTRODUCTION Á L’ANCIEN TESTAMENT,LABOR ET 
FIDES,GENÈVE,2004,P16-18.
والجديــر بالذكــر أن البروتســتانت يتفقــون مــع اليهــود الربانييــن، 
فــي عــدم التســليم بالأســفار القانونيــة الثانيــة التــي تــرد ضمــن 
النســخة اليونانيــة، ويســلم بهــا الكاثوليــك الــروم والأرثوذكــس 
علــى اختــاف طفيــف بينهــم حــول أســفار بــاروخ والمكابييــن 

الأول والثانــي، والتــي لا يســلم بهــا الأرثوذكــس.
الأديــان  مقارنــة  فــي  الشــرقاوي،  الله  عبــد  محمــد  د.  انظــر: 
بحــوث ودراســات، دار الجيل-بيــروت، مكتبــة الزهــراء - القاهــرة، 

.)25 )ص/24،  11)1ه-1))1م.  ط)، 

العاشــر  للقــرن  تعــود  التــي  ليننجــراد،  نســخة 

الميــادي، وتنــص بيانــات المخطوطــة علــى أنهــا 

كتبــت فــي القاهــرة )111م. وهــي أفضل مخطوطات 

حلــب،  مخطوطــة  إلا  يضاهيهــا  ولا  الماســورا، 

التــي تعــود أيضًــا إلــى القــرن العاشــر الميــادي. 

القــرن  مــن  الثانــي  النصــف  فــي  اكتشــف  كمــا 

ــة بالقاهــرة،  ــد اليهودي التاســع عشــر بأحــد المعاب

مخطوطــات الجينــزا، وهــي الآن موجــودة بمكتبــة 

كمبريــدج. جامعــة 

ويعــود النــص الماســوري إلــى عمــل الربانييــن 

الميادييــن،  والتاســع  الثامــن  القرنيــن  خــال 

والذيــن اشــتهروا باســم »أصحــاب الماســورا« 

وبنــي  آشــير،  بنــي  أشــهرهم  MASORETES، ومــن 

ذلــك  فــي  طبريــة،  فــي  نشــطوا  الذيــن  نفتالــي، 

الوقــت.

النــص  تشــكيل  علــى  هــؤلاء  عمــل  وانصــب 

وتجنبًــا  علــى حرفيتــه،  العبــري وضبطــه، حفاظًــا 

النســخ. لأخطــاء 

علــى  والتفســيرات  الشــروح  تلــك  ووضعــت 

الصغــرى  بالماســورا  وســميت  النــص،  جانبــي 

وأســفله،  النــص  وأعلــى   ،»MASSORA PARVA«

 MASSORA« الكبــرى  بالماســورا  وســميت 

الملحوظــات  هــذه  وكونــت   .  »MAGNA

الماســورا))). نــص  والتفســيرات 

(8( THOMAS RÖMER, JEAN-DANIAL MACCHI,GUIDE DE 
LA BIBLE HÉBRAIQUE,LABOR ET FIDES,1994. P9.

وانظر أيضًا:
CHRISTOPH LEVIN, THE OLD TESTAMENT: A BRIEF 
INTRODUCTION, TRANS: MARGARET KOHL, PRINCETON 
UNIVERSITY PRESS, U. S, 2005. THE INTRODUCTION.
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يهــود  التــي وضعهــا  الســامرية،  التــوراة  أمــا 

الســامرة))). والتــي تختلــف عــن نــص الماســورا.

أدبيــات  ضمــن  -قديمًــا-  ذكرهــا  ورد  فقــد 

أوريجيــن  إليهــا  تطــرق  حيــث  الكنيســة،  آبــاء 

»ORIGÉNE«)11) فــي مؤلفــه، الــذي قــارن فيــه بيــن 

اليونانيــة. والترجمــة  العبــري  النــص 

 المبحث الثاني
النقد الكتابي من داخل 

الكتاب المقدس

لليهوديــة  معارضــة  يهوديــة  فرقــة  ))) الســامريون: 
التقليديــة. اخًتلــف الحديــث حــول نشــأتها، فبينمــا يذهــب 
الســامريون- أنفســهم- إلــى أنهــم يعــودون إلــى ســبطي 
إفرايــم ومنســي، اللــذان انفصــا عــن المملكــة الموحــدة 
مــع يربعــام عقــب وفــاة ســليمان، حوالــي عــام922ق. م. 
وشــكا ســوياً مملكــة إســرائيل الشــمالية، وعاصمتهــا 
أنهــم  إلــى  الربانيــون  اليهــود  يذهــب  )نابلــس(،  الســامرة 
يعــودون إلــى الأغــراب، اللذيــن أحلهــم ســرجون ملــك آشــور 
يــد  فــي  المملكــة  بعــد ســقوط  نابلــس،  فــي  اليهــود،  مــكان 
مختلطــة،  أجنــاسٍ  مــن  -برأيهــم-  ويتكونــون  آشــور،  مملكــة 

خالصيــن. يهــودًا  وليســوا 
والســامريون يختلفــون مــع اليهــود فــي عــدة أمــور جوهريــة. 
منهــا مــكان العبــادة، جعلــوه جبــل جيرزيم)بنابلــس( بــدلًا مــن 

أورشــليم.
كمــا أنكــروا ســائر أســفار العهــد القديــم فيمــا عــدا الأســفار 
الخمســة المنســوبة لموســى، وســفر يشــوع. وذلــك لأنهــم 

ينكــرون النبــوات خــاف نبــوة موســى عليــه الســام.
انظر:

JEAN DANIAL MACCHI,LES SAMARITAINS HISTOIRE D’UNE 
LÉGENDE, LABOR ET FIDES, GENÉVE, 1994. P 7.
وانظــر: أيضًــا: د. عرفــان عبــد الفتــاح، اليهوديــة عــرض تاريخــي، 
دار البيــارق -بيــروت، دار عمــار -عمــان، ط1، )1)1ه-)))1م. )ص/112(.

ولــد  الأوائــل،  الكنيســة  آبــاء  أشــهر  أحــد  )11( أوريجيــن: 
بالإســكندرية ))1م، في أســرة مســيحية، وتوفي في صور )))م. 
درس الفلســفات القديمــة، والهندســة، والحســاب، والجــدل 
والخطابــة. كمــا تعلــم العبريــة. مــن أهــم أعمالــه؛ مؤلفــه الــذي 
قــارن فيــه بيــن النــص العبــري، والترجمــات اليونانيــة فــي ســتة 
المقــدس،  الكتــاب  علــى  وشــروحه   ،»les hexaples« أعمــدة 

وكتاباتــه العقديــة مثــل كتابــه »فــي المبــادئ«.
انظر:

RÉMI CEILLIE,HISTOIRE GÉNÉRAL DES AUTEURS SACRÉ 
ET ECCLÉSIASTIQUES,CHEZ BAROIS,FRANCE,1730. P 584-
611.

للعهــد  النقديــة  بالبدايــات  الرجــوع  يمكننــا 

القديــم إلــى العهــد القديــم نفســه، وأدبياتــه مثــل: 

الأولــى. الربانيــة  والشــروح  التلمــود)11)، 

حيــث قــام الأنبيــاء ثــم الأحبــار والربانيــون بجهــدٍ 

متقــدمٍ تاريخيًــا بإشــاراتهم النقديــة، فنجــد النبــي 

ــاب  كُتَّ علــى  غاضبًــا  المثــال-  ســبيل  -علــى  إرميــا 

التــوراة فــي عصــره، فيقــول: 

حكمــاء  نحــن  تقولــون  »كيــف 
إنــه  حقًــا  معنــا؟  الــرب  وشــريعة 
الكتبــة  قلــم  حولهــا  الكــذب  إلــى 

.]8  :8 ]إرميــا  الــكاذب« 

)11) والتلمــود: أحــد أهــم الكتــب الدينيــة، وأقدســها عنــد 
الشــفوية،  للشــريعة  الأساســي  النتــاج  وهــو  اليهــود، 
)التــوراة(،  المكتوبــة  للشــريعة  الحاخامــات  تفســير  أي 
اليهوديــة،  للشــريعة  الحاخامــات  لنقاشــات  ســجاً  ويضــم 
يعدهــا  التــي  والقصــص،  والأســاطير  والعــادات،  والأخــاق 
مصــدر  وهــو  الشــفوي.  بالتواتــر  مؤصلــة  اليهــودي  التــراث 
أساســي للتشــريع، والأعــراف، وللتواريــخ الواقعيــة والمواعــظ 
ــف التلمــود مــن مكونيــن رئيســين: المشــناه؛  الأخاقيــة. ويتأل
وهــي أول مجموعــة مكتوبــة مــن الشــريعة الشــفوية للديــن 

المشــناه. حــول  نقــاش  والجمارا؛وهــي  اليهــودي. 
واســم التلمــود مشــتق مــن الجــذر العبــري )لامــد(؛ الــذي يعنــي 
درس، وتعلــم، فتكــون »تلمــود التــوراة« أي دراســة الشــريعة. 
وتدويــن المشــنا، لــم يتــم فــي الواقــع إلا بيــن القرنيــن الثانــي 
الزوجــوت  مــن  الأخيــر  الجيــل  يــد  علــى  الميادييــن،  والثالــث 
)أي المثانــي مــن حكمــاء الديــن(: هليــل وشــمالي، وتابعهــا 
ــا؛ الــذي جمــع  ــا بــن زكاي، والربــي عقيب حاخامــت أخــر مثــل يوحن

مــواد متميــزة مــن المــدراش والمشــنا والهجــادا.
وبعــد قيــام الثــورة اليهوديــة ضــد الرومــان بقيــادة شــمعون 
)المحكمــة  الســنهدرين  إحيــاء  تــم  135م(،  باركوخبــا)132- 
التشــريعية العليــا(، وأقــر رئيســها يهــودا هناســي المجموعــة 
التشــريعية التامــة للمشــنا؛ وهــي التــي يضمهــا التلمــود اليــوم.
ولــم يتــم آنــذاك إضافــة مــواد مــن المــدراش أو الهاجــادا، ثــم 
الدخيلــة(،  )المــواد  )البرايتــوت(  يضيفــون  تامذتــه  شــرع 
ومنهــا التوفســتا )التذييــل(، بينمــا تــم حمــع المدراشــيم فــي 
واكتمــل  التاليــة،  قــرون  الثاثــة  وخــال  مصنفــات مســتقلة، 
جمــع التلمــود بصــورة عامــة فــي القــرن الســادس الميــادي.
ولمــا  والأورشــليمي،  البابلــي،  رئيســيان  تلمــودان  وهنــاك 
الفلســطينية؛  الجمــارا  مــن  أشــمل  البابليــة  الجمــارا  كانــت 
فــإن التلمــود البابلــي هــو الأكثــر تــداولًا، وهــو الكتــاب القياســي 
عنــد اليهــود. )انظــر: أحمــد إيبــش، التلمــود كتــاب اليهــود 
قتيبة-دمشــق،  دار  زكار،  ســهيل  د  أ.  تقديــم:  المقــدس، 

)ص/31-22(. 2007م. 
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بالنقــد،  يتعــرض  حزقيــال،  النبــي  نجــد  كمــا 

لأحــد القضايــا الدينيــة الأساســية؛ التــي تعرضــت 

ــوارث الذنــب ,مؤكــدا علــى  ــة ت للتحريف؛وهــي قضي

كل  أن  وعلــى  الذنــب،  عــن  الفرديــة  المســؤولية 

فيقــول:  اكتســبته،  الــذي  وزرهــا  تحمــل  نفــس 

مــن  الابــن  يحمــل  لا  لمــاذا  تقولــون:  »وأنتــم 

إثــم الأب؟، أمــا الابــن فقــد فعــل حقًــا وعــدلًا. 

حفــظ جميــع فرائضــي وعمــل بهــا فحيــاةً يحيــا. 

لا  الابــن  تمــوت.  هــي  تخطــئ  التــي  النفــس 

يحمــل مــن إثــم الأب والأب لا يحمــل مــن إثــم 

.]20  ،19  :18 ]حزقيــال  الابــن« 

أمــا علمــاء التلمــود، فقــد تحدثــوا عــن تعــدد 

بينهــا،  الاختافــات  وعــن  القديــم،  العهــد  نســخ 

قوائــم  إعــداد  لهــم،  الشــاغل  الشــغل  وكان 

التصويبــات للنــص المقــدس. والتي كانت تشــمل 

حــذف، أو إضافــة، بعــض المقاطــع، أو الحــروف، 

أو الكلمــات، والتــي يــرون أنــه بإضافتهــا، أو حذفهــا 

يكــون المعنــى أكثــر إســتقامة، ووضوحًــا.

وكذلــك قوائــم مــا هــو مقــروء وليــس بمكتــوب 

)KERI VELO KETHIB(؛ أي الكلمــات التــي ليســت 

فــي النــص، ولكنهــا لازالــت تقــرأ.

 KETHIB( مقــروءًا  ليــس  ولكنــه  والمكتــوب 

فــي  توجــد  التــي  الكلمــات  وهــي  VELO KERI(؛ 

تقــرأ. ولا  النــص، 

القــراءات  إلــى  التلمــود،  علمــاء  أشــار  كمــا 

أو  الكلمــة،  لنفــس  والمختلفــة  المتعــددة، 

ا))1). مبكــرً نقديًــا  جهــدًا  مايعتبــر  وهــو  المقطــع؛ 

(12( WILHELM DE WETTE, A CRITICAL AND HISTORICAL 
INTRODUCTION TO THE SCRIPTUR OF THE OLD 
TESTAMENT. vol.1, P343-346.

أن  التلمــود  علمــاء  إعــان  مــن  الرغــم  وعلــى 

موســى هــو كاتــب التــوراة، إلا إنهــم حينمــا قــرأوا 

هنــاك  »ومــات  عبــارة  فيهــا  ووجــدوا  التــوراة، 

موســى عبــد يهــوا« فــي ســفر التثنيــة، ســاورتهم 

هــو  كان موســى  إذا  مــا  حــول  الشــكوك  بعــض 

بكاملهــا))1). التــوراة  كاتــب 

مــن  نصــوص  )وهــي  البرايتــا  نجــد  كمــا 

ونشــيد  الأمثــال،  أســفار  تنســب  المشــنا(، 

نــص  ينســبها  -التــي  والجامعــة  الأناشــيد، 

إلــى  الســام-  عليــه  ســليمان  إلــى  الماســورا 

وجماعتــه. حزقيــال 

وأدرك علمــاء التلمــود أيضًــا التكــرار والتناقض 

بيــن بعــض عبــارات ســفر التثنيــة مثــل )تثنيــة 16: 

8( »ســتة أيــام تــأكل فطيــرًا«، وســفر الخــروج 

ــوا  ــرًا« وتعجب ــأكل فطي ــام ت )23: 15( »ســبعة أي

مــن ذلــك))1).

الاســتفهام،  عامــات  وكانــت 
علمــاء  وضعهــا  التــي  والتعجــب، 
العبــارات  بعــض  حــول  التلمــود، 
المتناقضــة، والمثيــرة للدهشــة هنــا 

أوليــة. نقديــة  ا  بــذورً وهنــاك، 

يكــن  فلــم  المســيحي،  للجانــب  بالنســبة  أمــا 

هنــاك جهــدًا نقديًــا واضحًــا للعهــد القديــم، مــع 

الباحثيــن  بعــض  كان  وإن  الأولــى.  المســيحية 

يــرون فــي بعــض العبــارات المنســوبة لعيســى 

))1) د. محمــد خليفــة حســن,د. أحمــد هويــدي، اتجاهــات 
نقــد العهــد القديــم، )ص/17(.

))1) المرجع نفسه، )ص/20(.
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عليــه الســام نــواة لنقــدٍ مســيحي، مثــل مــاورد 

 خاطــب يســوع 
ٍ
فــي إنجيــل متــى )): 1-): »حينئــذ

الجمــوع، وتاميــذه، قائــاً: علــى كرســي موســى 

قالــوا  مــا  فــكل  والفريســيون.  الكتبــة  جلــس 

لكــم أن تحفظــوه، فاحفظــوه، وافعلــوه، ولكــن 

حســب أعمالهــم لا تعملــوا، لأنهــم يقولــون ولا 

يفعلــون«.

وتعــد هــذه الإشــارة -التــي يعتبرهــا الباحثــون 

أحــد العبــارات التــي نطــق بهــا عيســى فعــاً- نقــدًا 

للكتبــة، الذيــن وضعــوا أنفســهم مــكان موســى، 

التعاليــم  تغييــر  فــي  الحــق  لأنفســهم  وجعلــوا 

الموســوية))1).

ويعــود الســبب وراء غيــاب التوجــه النقــدي فــي 

تنــاول العهــد القديــم لــدى المســيحية المبكــرة، 

القــرون  فــي  الأوائــل،  المســيحيين  أن  »إلــى 

الثاثــة الأولــى، نظــروا للعهــد القديــم باعتبــاره 

جــزءًا مــن الكتــب المســيحية المقدســة، التــي 

والكنيســة«)16(،  المســيح،  بظهــور  بشــرت 

»فقــد نظــروا للعهــد القديــم بعيون مســيحية، 

تســعى لرؤيــة المســيح، خــال نبــؤات العهــد 

الاهوتيــة  المضاميــن  عــن  وتبحــث  القديــم، 

المســيحية بيــن نصوصــه«))1).

ومــا ســعت إليــه المســيحية فــي تلــك اللحظة، 

(15( ARCHIBALD DUFF, HISTORY OF OLD TESTAMENT 
CRITICISM, KESSINGER PUBLISHING,U. S,2004. P 65.

(16( DONALD ALFRED HAGNER,THE USE OF THE 
OLD AND NEW TESTAMENT IN CLEMENT OF ROME, 
BRILL,LEIDEN,1973. P 21. 

(17( JOHN BARTON, SACRED TEXT: THE CANON IN 
EARLY CHRISTIANITY, WEST MINSTER JOHN KNOX 
PRESS,LOUISVILLE ,U. S. 1998. P 76.

هــو اســتغال العهــد القديــم، فــي تطويــر حجــج 

نقديــة جدليــة ضــد اليهوديــة، ذاتهــا.

وتبلــورت تلــك الحجــج، حــول قضايــا لاهوتيــة 

مســيحية رئيســية؛ وهــي:

البرهنــة علــى عقيــدة التثليــث مــن خــال العهــد 

القديــم، ونســخ شــريعة موســى، والبرهنــة علــى أن 

ــه  المســيح المنتظــر هــو يســوع، وتوضيــح مهمت

الخاصيــة))1).

المســيحية  الحجاجيــة  المؤلفــات  أهــم  ومــن 

الســكندري))1)،  كليمنــت  كتــاب  الفتــرة،  تلــك  فــي 

 ECCLESIASTICAL« الكنيســة«،  »قانــون 

»ضــد  نقديــة  حجــج  يتضمــن  والــذي   ،”CANON

اليهــود«.

 CONTRA »وأيضًــا كتــاب »ضــد ســيلزيوس

جدلــي  كتــاب  وهــو  أورجيــن؛  للقديــس   ،CELSUM

يــرد علــى كتابــات الفيلســوف اليونانــي ســيلزيوس 

الثانــي  للقــرن  ينتمــي  )الــذي  الأفاطونــي 

 POLEMICS AND POLEMICAL بعنــوان:  مقــال  ))1( انظــر: 
LITERATURE علــى الموقــع الالكترونــي للموســوعة اليهوديــة. 
 JEWISH ENCYCLOPEDIA، WWW. JEWISHENCYCLOPEDIA.

Joseph Jacobs :كتــب المقــال ،COM
وقد تمت الزيارة الساعة الرابعة مساءًا يوم ))/)/)11)م. 

الكنيســة  آبــاء  أحــد  )150-215م(،  الســكندري:  ))1) كليمنــت 
فــي  كثيــرة  برحــات  قــام  1)1م،  أثينــا حوالــي  فــي  ولــد  الأوائــل، 
اليونــان وإيطاليــا. ومكــث لفتــرة طويلــة بالإســكندرية، بمصــر. 
وهــو أحــد أهــم منظــروا الكنيســة الأوائــل، قــدم المســيحية فــي 

ثــوب فلســفي، كمــا قــدم نقــدًا للوثنيــة.
من أهم أعماله: رسالة وعظية لليونان، والقانون الكنسي.

نشرت معظم أعماله ضمن كتاب: 
SOURCES CHRÈTIENNES,INSTITUTE DES SOURCES 
HRÉTIENNES,PARIS,1941.  

انظر:
ERIC FRANCIS OSBORN,CLEMENT OF ALEXANDRIA, 
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS,U. K. 2005. P 1- 25(.
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الميــادي(، وتضمــن نقــدًا لليهوديــة)1)). ومــن أهــم 

تلــك المؤلفــات أيضًــا، كتــاب ترتيليــان)1)) »إجابــات 

علــى تســاؤلات اليهــود« ADVERSUS JUDAEOS؛ 

والــذي تضمــن بالإضافــة إلــى المضمــون العــام 

ا رئيســية مثــل: الســالف الذكــر، أفــكارً

أصبحــوا  اليهــود،  وليــس  المســيحيون،  أن 

هــم شــعب الله، وأن العهــد الجديــد حــل محــل 

والســبت  الختــان  شــريعتا  وأن  القديــم،  العهــد 

قــد نســختا)))). وكان هــذا -بشــكلٍ عــام- هــو النهــج 

الفتــرة  تلــك  المســيحي مــع العهــد القديــم فــي 

المبكــرة.

 المبحث الثالث
النقد الإسلامي للكتاب 

المقدس منذ بدايته وحتى 
مستهل العصور الوسطى

للعهــد  الإســامي  النقــدي  التنــاول  بــدأ  وقــد 

القــرآن  مــع  للرســالة،  الأول  العهــد  منــذ  القديــم 

 POLEMICS AND الســابق  المقــال  )1)( انظــر: 
اليهوديــة الموســوعة  موقــع   ،POLEMICAL LITERATURE 

www. jewishencyclopedia.com
والكتاب منشور:

CONTRA CELSUM,TRANS: HENRY CHADWICK,CAMBRIDGE 
UNIVERSITY PRESS,U. K. 1980.

دينــي  ومجــادل  مســيحي،  لاهوتــي  )160-220م(:  )1)) ترتليــان 
مدافــع عــن المســيحية، ولــد بقرطــاج، يعــود لأصــول بربريــة. 
أول مــن كتــب فــي مجــال الأدب المســيحي بالاتينيــة. اشــتهر 

بكتاباتــه الدفاعيــة، مــن أهــم أعمالــه:
A POLOGETICUS PRO CHRISTIANS, DE IDOLOATRIA.

وقد نُشِر جانبًا من أعماله في كتاب
ADVERSUS JUDAEOS, A BIRD’S EYE VIEW OF CHRISTIAN 
APOLOGIE UNTILL THE RENAISSANCE,A. LUKYN 
WILLIAMS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS,1935.

انظر:
GEOFFREY D. DUNN ,TERTULLIAN, ROUTLEDGE, LONDON 
& NEW YORK. 2004. P 3-12.(

(22( A. LUKYN WILLIAMS,ADVERSUS JUDAEOS,IBID, P35-
43. 

المحــور  الكريــم  القــرآن  يعتبــر  حيــث  الكريــم. 

الــذي تشــكلت حولــه محــاولات علمــاء  الرئيســي 

المســلمين النقديــة، بــإزاء الكتــاب المقــدس عامةً، 

والعهــد القديــم خاصــةً، يقــول إدجــار فيبــر واصفًــا، 

الأديــان  علمــاء  أعمــال  فــي  الكريــم،  القــرآن  دور 

المســلم(  الأديــان  )عالــم  »إنــه  المســلمين: 

يقًــوِّم العالــم الخارجــي بمقيــاس عالمــه العقلي 

والدينــي، وهــو عالــم يمثــل فيــه القــرآن قطــب 

الرحــى، والمركــز الثابــت القــار. ومــن هــذا المركــز 

إلــى الأنحــاء المحيطــة؛ فيحكــم عليهــا  ينظــر 

الشــر«)23(. أو  بالخيــر  الكــذب،  أو  بالصــدق 

اليهــود  اتهــام  »إن  لازاروز:  هافــا  وتقــول 

هــي  المقــدس  الكتــاب  بتحريــف  والنصــارى 

أهــم قاعــدة، حجاجيــة إســامية، ضــد العهــد 

ذات  قاعــدة  وهــي  معًــا...  والجديــد  القديــم 

قرآنــي«)24(. أصــل 

والكتابــات الإســامية، التــي اســتمدت أصولها 

النقديــة تجــاه العهــد القديــم مــن القــرآن الكريــم، 

ــا، منــذ القــرن الثالــث الهجــري، الثامــن  بــدأت تقريبً

الميــادي، واســتمرت عــدة قــرون، شــملت مرحلــة 

العصــر الوســيط، بالنســبة لأوروبــا، وانتقلــت إلــى 

هنــاك مــع مشــارف عصــر النهضــة)))).

الأندلــس  فــي  الدينــي  الجــدل  فيبــر،  )))) إدجــار 
والابســتمولوجيا الحديثــة، ترجمــة: الصــادق الميســاوي، 
ربيــع   ،27 العــدد  للثقافــة،  العربيــة  المجلــة  فــي  مقــال 
الأول 1415ه، ســبتمبر 1994م، تصــدر عــن المنظمــة العربيــة 

)ص/87(. تونــس.  والعلــوم،  والثقافــة  للتربيــة 

(24( HAVA LAZARUS , MEDIVAL ISLAM AND BIBLE 
CRITICISM , P19.

(25(  HAVA LAZARUS,MEDIVAL ISLAM…,IBID ,P 139. 
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وقــد أتــاح الاحتــكاك المباشــر للمســلمين مــع 

الفتوحــات  توســع  بعــد  الأخــرى،  الديانــات  أهــل 

الاطــاع  فرصــة  وغربًــا،  شــرقًا  الإســامية 

والكتــب  المتعــددة،  الدينيــة  الثقافــات  علــى 

المقدســة لمختلــف الطوائــف الدينيــة))))، »وكان 

تســامح المســلمين فــي حياتهــم مــع اليهــود 

والنصــارى، وهــو التســامح الــذي لــم يســمع 

بمثلــه فــي العصــور الوســطى، ســببًا فــي أن 

الــكام الإســامي، شــيء  لحــق بمبحــث علــم 

لــم يكــن قــط مــن مظاهــر العصــور الوســطى، 

ــذي شــكلت  ــة الملــل«.)27( وال وهــو علــم مقارن

أهــم فصولــه. أحــد  النقديــة  الكتابــات 

الاحتــكاك  هــذا  مظاهــر  أهــم  مــن  وكان 

كانــت  التــي  الدينــي،  الجــدل  مجالــس  الحضــاري، 

الأخــرى. الديانــات  بأهــل  المســلمين  تجمــع 

منــذ  اليهــودي  الإســامي  الجــدل  بــدأ  وقــد 

العهــد الأول للرســالة، حيــث كان اليهــود يشــكلون 

جــزء لا يتجــزء مــن مجتمــع المدينــة، وقــد ســجل 

القــرآن الكريــم، جانبًــا مــن تلــك الحــوارات التي دارت 

بيــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم ويهــود المدينــة، 

والتــي كان بعضهــا نقــدأ موجهًــا لليهــود لإنكارهــم 

نبــوة النبــي صلــى الله عليــه وســلم علــى الرغــم مــن 

أنهــم علــى علــم بهــا، خاصــة ًوأنهــم أخــذوا يثيــرون 

(26( : GHULAM HAIDER AASI , MUSLIM UNDERSTANDING 
OF OTHER RELIGIONS , INTERNATIONAL INSTITUTE OF 
ISLAMIC RESEARCH ,ISLAMABAD,1999, P30.

الرابــع  القــرن  فــي  الإســامية  الحضــارة  متــز:  )))) آدم 
دار  ريــدة،  أبــو  الهــادي  عبــد  محمــد  د.  ترجمــة:  الهجــري، 
هـــ،   1378 ط4،  الأول،  المجلــد  العربي-بيــروت،  الكتــاب 

)ص/384(.  1967م، 

القاقــل، ويشــككون النــاس فــي الديــن الجديــد، 

ونَ عَــن  هْــلَ الْكِتَــابِ لـِـمَ تَصُــدُّ
َ
ــلْ يَــا أ قــال تعالــى: )قُ

ــهَدَاء  ــمْ شُ نتُ
َ
ــا وأَ ــا عِوجًَ ــنَ تَبْغُونَهَ ــنْ آمَ ــبِيلِ الّلِ مَ سَ

ــا تَعْمَلُــونَ( ]آل عمــران 99[،  ومََــا اللُّ بغَِافـِـلٍ عَمَّ
ــا حــول الرســل الســابقين، أو  كمــا دار الحــوار أحيانً

ــا  ونَنَ اجُّٓ تَُ
َ
ــلۡ أ الرســالات الســابقة، قــال تعالــى: )قُ

نَــا وَلَكُــمۡ  عۡمَٰلُ
َ
نَــا وَرَبُّكُــمۡ وَلََــآ أ ِ وهَُــوَ رَبُّ فِ ٱللَّ

مۡ تَقُولوُنَ إنَِّ إبِۡرَهِٰـۧــمَ 
َ
لِصُــونَ ١٣٩ أ ــنُ لَُۥ مُۡ عۡمَٰلُكُــمۡ ونََۡ

َ
أ

وۡ 
َ
ــواْ هُــودًا أ سۡــبَاطَ كَنُ

َ
يلَ وَإِسۡــحَٰقَ ويََعۡقُــوبَ وٱَلۡ وَإِسۡــمَٰعِ

ــن كَتَمَ  ــمُ مِمَّ ظۡلَ
َ
ۗ ومََــنۡ أ ُ مِ ٱللَّ

َ
ــمُ أ عۡلَ

َ
نتُــمۡ أ

َ
ــلۡ ءَأ نَصَٰــرىَٰۗ قُ

ــونَ  ــا تَعۡمَلُ ــلٍ عَمَّ ُ بغَِٰفِ ِۗ ومََــا ٱللَّ شَــهَٰدَةً عِنــدَهۥُ مِــنَ ٱللَّ
هْــلَ الْكِتَــابِ لمَِ 

َ
١٤٠( ]البقــرة[. وفــي موضــعٍ آخــر، )يَــا أ

ــلُ إلَِّ  ــوراَةُ واَلإنِجي ــتِ التَّ نزلَِ
ُ
ــا أ ــمَ ومََ ــونَ فِ إبِرْاَهِي تَُآجُّ

نتُــمْ هَــؤُلء حَاجَجْتُــمْ 
َ
ــونَ ٦٤ هَاأ لُ ــاَ تَعْقِ فَ

َ
مِــن بَعْــدِهِ أ

ــسَ  يْ ــا لَ ــونَ فِيمَ ــمَ تَُآجُّ لِ ــمٌ فَ ــهِ عِل ِ ــم ب ــا لَكُ فِيمَ
ــون٦٥َ( ]آل  مُ ــمْ لَ تَعْلَ نتُ

َ
ــمُ وأَ ــمٌ واَللُّ يَعْلَ ِــهِ عِلْ لَكُــم ب

عمــران[)))). ولكــن بعــد إخــراج اليهــود مــن المدينــة، 
وهــو الأمــر الــذي اضطــر إليــه الرســول صلــى الله 

لمعاهداتهــم  اليهــود  نقــض  بعــد  وســلم  عليــه 

حــرب  فــي  المشــركين،  ومشــاركتهم  النبــي،  مــع 

المســلمين، تضاءلــت عاقة المســلمين باليهود، 

لــدى الطرفيــن حتــى  ولــم تظهــر كتابــات جدليــة، 

)))) لمزيــد مــن التفاصيــل: انظــر: زاهــر عــواض الألمعــي، 
مناهــج الجــدل فــي القــرآن الكريــم، د. ت، د. ط، )ص/21(، 

)ص/189-186(.
وانظــر أيضًــا: هيربــرت بوســة، أســس الحــوار فــي القــرآن الكريم 
دراســة فــي عاقــة الإســام باليهوديــة والمســيحية، ترجمــة: 
د. أحمــد محمــود هويــدي، مراجعــة: عمــر صابــر عبــد الجليــل، 

تصديــر: محمــد خليفــة حســن، ط1، )11)م، )ص/49(. 
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القــرن الثالــث الهجــري))))، بينمــا نشــطت الحركــة 

الجدليــة الإســامية المســيحية، نظــرًا لتوســعات 

الفتــوح الإســامية فــي الأراضــي التــي الانتقــادات، 

ديانــة  المســيحية  الديانــة  أن  إلــى  بالإضافــة 

تبشــيرية بالأســاس، أمــا اليهــود فكانــوا منعزليــن، 

ومنكفأيــن علــى ذاتهــم، خاصــة مــع غيــاب الســمة 

أبــدًا  يحاولــو  »فلــم  ديانتهــم،  عــن  التبشــيرية 

أن  ولا  الآخريــن،  مــع  ديانتهــم  يناقشــوا  أن 

ــه ليــس لديهــم  يهاجمــوا الإســام، خاصــةً وأن

قــوة تدعمهــم. ولذلــك فــإن عــدد المجــادلات 

اليهوديــة،  ضــد  الموجهــة  الشــفهية 

وبالعكــس اليهوديــة الموجهــة ضــد الإســام 

 مبكــر. علــى 
ٍ

كانــت قليلــة، ولــم تظهــر فــي وقــت

ــة  الرغــم مــن ظهــور بعــض المعطيــات النقدي

ضــد اليهوديــة فــي القــرآن والحديــث«)1)). ومــن 

المرجــح أن تكــون الحركــة الجدليــة قــد نشــطت 

فــي القــرن الرابــع الهجــري، فــي الأندلــس، مــع ابــن 

حــزم الأندلســي، علــى وجــه الخصــوص)1)).

)))) د. عبــد المجيــد الشــرفي، الفكــر الإســامي فــي الــرد 
علــى النصــارى إلــى نهايــة القــرن الرابــع الهجري/العاشــر 
تونــس،  والتوزيــع،  للنشــر  التونســية  الــدار  الميــادي، 

)ص/523-522(. 1986م. 
وانظر أيضًا:

بعنــوان  مقــال   .11(  P,  (  .ENCYCLOPEDIA JUDAICA , VOL
.)POLEMICS AGAINST JUDAISM )ISLAM

وانظــر أيضًــا: ريمــة شــريف الصيــاد، حــوار حــول العقيــدة بيــن 
المســلمين وأهــل الكتــاب حتــى نهايــة القــرن الثالــث الهجــري 
د  أ.  بإشــراف:  ماجســتير  رســالة  والعــراق،  الشــام  بــاد  فــي 
عبــد الحميــد عبــد المنعــم مدكــور، كليــة دار العلــوم، جامعــة 

.((-(( )))1هـــ-)11)م.  القاهــرة، 
والحقيقــة أنــه قــد لايكــون مــن الصــواب الجــزم، بتوقــف الحركــة 
قــرون  لثاثــة  واليهــودي  الإســامي  الجانبيــن  بيــن  الجدليــة 
كاملــة، وربمــا تتوصــل أبحــاث أخــرى لنتائــج حاســمة بشــأن 

تلــك القضيــة. 

 JACQUES WAARDENBURG, MUSLIMS AND OTHERS: )(1(
 ,  RELATIONS IN CONTEXT,WALTER DE GRUYTER ,BERLIN

.P1(( .(11(

 MUSLIMS AND OTHERS. . ,op. cit,THE SAME , :1)( انظــر(
PAGE. JACQUES WAARDENBURG

وكان للمتحوليــن مــن اليهوديــة والمســيحية 

للإســام، مــن أمثــال: كعــب الأحبــار))))، ووهــب بــن 

منبــه))))، ثــم علــي بــن ربــن الطبــري))))،

المغربــي))))، وغيرهــم  يحــي  بــن  والســموءال 

دورًا كبيــرًا فــي إتاحــة الفرصــة للمســلمين لاطــاع 

)))( كعــب الأحبــار: هــو أبــو إســحاق كعــب بــن ماتــع الحميــري، 
وأصلــه مــن يهــود اليمــن، وقيــل أنــه أســلم فــي خافــة أيوبكــر، 

وقيــل فــي خافــة عمــر.
وبعــد إســامه انتقــل إلــى المدينــة، وغــزا الــروم فــي خافــة عمــر، 
ثــم تحــول فــي خافــة عثمــان إلــى الشــام، ومــات بحمــص ))هـــ. 
نقــل عنــه فــي التفســير وغيــره مــا يــدل علــى علمــه الواســع 
حســين  محمــد  د.  انظــر:  والإســامية.  اليهوديــة  بالثقافــة 
111)م.  ط)،  وهبــة،  مكتبــة  والمفســرون،  التفســير  الذهبــي، 

 .)136/1(

)))) وهــب بــن منبــه: هــو أبــو عبــد الله، وهــب بــن منبــه بــن 
ســيج بــن ي كنــاز اليمانــي الصنعانــي، صاحــب القصــص، 
مــن التابعيــن. قيــل إنــه تولــى قضــاء صنعــاء فــي خافــة 
عثمــان رضــي الله عنــه، وقيــل أنــه مــات 110هـــ. وقــد روى عــن 
أبــي هريــرة، وأبــي ســعيد الخــدري، وابــن عبــاس، وابــن عمر، 
وابــن عمــرو بــن العــاص، وجابــر، وأنــس، وأخرج لــه البخاري، 
د.  انظــر:  داوود.  وأبــو  والترمــذي،  والنســائي،  ومســلم، 

محمــد حســين الذهبــي، المصــدر الســابق، )ص/141(.

بــن  علــي  الحســن  أبــو  هــو  الطبــري:  ربــن  بــن  )))) علــي 
ــد علــى الأرجــح  ــن ربــن الطبــري. ول ســهل، والمعــروف باب
فــي أواخــر أيــام أبــي جعفــر المنصــور )136-158هـــ( أو أوائــل 
مــن  مــرو  مدينــة  فــي  )158-169هـــ(  باللــه  المهــدي  خافــة 
بيــت علــم وأدب وديــن مســيحي. كان  طبرســتان. وهــو مــن 
الطبيعيــات،  ودرس  الطــب،  فــي  بــرع  وعالمًــا.  والــده طبيبًــا 
والهندســة والفلســفة واللغــات العربيــة والســريانية وقليــاً 
مــن اليونانيــة. أســلم -علــى الأرجــح- فــي عهــد الخليفــة المتــوكل 
علــى الله. مــن أهــم مؤلفاتــه: الديــن والدولة، الرد علــى النصارى، 
وفــردوس الحكمــة، وتحفــة الملــوك، وفــي الأمثــال والأدب علــى 
مذهــب الفــرس والــروم والعــرب. انظــر: علــي بــن ربــن الطبــري، 
الديــن والدولــة فــي إثبــات نبــوة النبــي محمــد صلــى الله عليــه 
وســلم، تحقيــق: د. عــادل نويهــض، دار الآفــاق الجديــدة، بيــروت، 

)ص/19-5(. المحقــق،  )))1م. مقدمــة  ط)، 

بــن  بــن يحــي المغربــي: هــو شــموائيل  )))) الســموءال 
كان  ولذلــك  يهوديـًـا،  حبــرًا  أبــوه  كان  آبــون،  بــن  يهــوذا 
اليهوديــة.  والدراســات  والتــوراة،  العبريــة،  مــن  متمكنًــاُ 
الهيئــة،  وعلــوم  والرياضيــات،  الهندســة  درس  كمــا 
والطــب. أســلم وحســن إســامه، لــه بالإضافــة إلــى إفحــام 
مثــل:  والهندســة،  الرياضيــات،  فــي  مؤلفــات  اليهــود، 
كتــاب إعجــاز المهندســين. انظــر: الســموءال بــن يحيــى 
الله  عبــد  محمــد  د.  تحقيــق:  اليهــود،  إفحــام  المغربــي، 
الشــرقاوي، دار الجيــل، بيــروت، مكتبــة الزهــراء، القاهــرة 

)ص/29-19(. المحقــق،  مقدمــة  1990م.  ط3، 
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علــى مــادة العهــد القديــم، منــذ وقــت مبكــر)))).

المقــدس  الكتــاب  لترجمــات  بالنســبة  أمــا 

المســلمين،  لعلمــاء  أتاحــت  التــي  العربيــة،  إلــى 

ــكاك  ــاب المقــدس، عــن قــرب، والاحت دراســة الكت

بنصوصــه.

فإنــه يُقــال -وإن كان أمــراُ غيــر ثابــت كمــا تشــير 

د. ســلوى ناظم- أن حنين بن إســحاق )800-873م( 

ــرة للكتــاب المقــدس،  قــدم ترجمــة تفســيرية مُبكِ

ومــن المحتمــل أنــه ترجمهــا عــن الســبعينية إلا أن 

عمــل حنيــن هــذا لــم يتبــق منــه شــيء)))).

بــن  الله  عبــد  اســم  تــردد  وقــد 
الرشــيد-  هــارون  -مولــى  ســام)))) 
كمترجــم  الإســامية  الأدبيــات  فــي 

القديــم. للعهــد 

»الفهرســت«  النديــم فــي  ابــن  حيــث يشــير 

إلــى أن عبــد الله بــن ســام قــام »بترجمــة التــوراة 

والإنجيــل وكتــب الأنبيــاء والتامــذة مــن اللغــة 

اللغــة  إلــى  والصابيــة  واليونانيــة  العبرانيــة 

العربيــة«)))).

أمــا الترجمــة المعروفــة والثابتــة فهــي ترجمــة 

 .HAVA LAZARUS,MEDIVAL ISLAM. . ,IBID, P11( :انظر )(((

الســبعينية  الترجمــة  ناظــم،  ســلوى  د  أ.  )))) انظــر: 
ــح  ــم بيــن الواقــع والأســطورة، )ص/91(. ويُرجِ للعهــد القدي
ــدر عاصــي أن يكــون المســعودي )346هـــ( قــد اعتمــد  غــام حي
 GHULAM( .علــى هــذه الترجمــة، وأنهــا كانــت موجــودة بالفعــل

.HIDER,MUSLIM UNDERSTANING …,P((

)))( وهو غير عبد الله بن سام الصحابي المعروف. 

)))) أبــو الفــرج بــن أبــي يعقــوب إســحق المعــروف بالنديــم 
)ت 380هـ(، الفهرســت، دار الكتب العلمية - بيروت، ط1، )1)1هـ-

)))1م. )ص/35(. 

ترجمــة تفســيرية  قــدم  الــذي  جــاؤون)1))،  ســعديا 

للعهــد القديــم مــن العبريــة إلــى العربيــة، حــاول 

بالتجســيد  يتعلــق  مــا  كل  مــن  التخلــص  فيهــا 

حــذف  حيــث  الإســامية-  بالبيئــة  منــه  -تأثــرًا 

ــي شــعر أنهــا لا تتمشــى مــع  بعــض الكلمــات الت

ــة للأماكــن  ــة كمــا قــدم أســماء عربي اللغــة العربي

والأشــخاص)1)). وكانــت ترجمــة الفيومــي معروفــة 

الميــادي. العاشــر  القــرن  فــي  المســلمين  عنــد 

وقــد ســاهمت كل تلــك العوامــل فــي تكويــن 

خلفيــة علميــة وثقافيــة جيــدة لعلمــاء المســلمين 

ــاب المقــدس عامــةً، وبالعهــد  ــق بالكت فيمــا يتعل

القديــم خاصــةً.

مــن  كبيــر  عــدد  تجاهــل  مــن  الرغــم  وعلــى 

لتاريــخ  اســتعراضهم  خــال  الغربييــن،  الباحثيــن 

الإســامي،  النقــد  لــدور  القديــم،  العهــد  نقــد 

هــذا  فــي  المســلمون  قدمهــا  التــي  والجهــود 

)1)( ســعديا جــاؤون: هــو ســعيد بــن يوســف الفيومــي، ولــد فــي 
الفيــوم مــن أعمــال مصــر فــي )))م أو )))م، وتوفــي فــي بغــداد 
)))م، أحــد كبــار الربانييــن، وفيلســوف، ومتكلــم. يعــده الباحثــون 
أفضــل كاتــب يهــودي فــي يهوديــة مابعــد التلمــود بعــد فيلــون، 
ثقافتــه عربيــة إســامية. ترجــم ســعديا جُــل الكتــاب المقــدس 
وليــس كلــه، وفســره بالعربيــة، وألــف فــي مجــال العقائــد كتابــه 

الهــام الأمانــات والاعتقــادات.
وقــد اشــتهر ســعديا بكتاباتــه الجدليــة ضــد عنــان بــن داوود، 
لســعديا  الحقيقيــة  والأهميــة  مائيــر.  وابــن  البلخــي،  وحيــوي 
تعــود إلــى تفســيره للعهــد القديــم بالعربيــة، والــذي يمثــل نتاجًــا 
لتاقــح الثقافــة الإســامية باليهوديــة. انظــر: مــادة ســعديا 
كتــب   ،WWW. JEWISHENCYCLOPEDIA. COM فــي  جــاؤون 

)/)/)11)م. الزيــارة:  تمــت   Wilhelm Bacher المقــال: 
الحفنــي، موســوعة فاســفة  المنعــم  عبــد  د.  أيضًــا:  وانظــر 

)ص/132(.  ت،  د.  مدبولــي،  مكتبــة  اليهوديــة،  ومتصوفــة 

الســبعينية...،  الترجمــة  ناظــم،  ســلوى  د  أ.  )1)) انظــر: 
ســعديا  بهــا  قــام  التــي  التعديــات  لهــذه  ونظــرًا  )ص/91(. 
فــي نــص العهــد القديــم يُدرِجــه نقــاد العهــد القديــم ضمــن 
المشــاركين بمجهــود نقــدي حيــال العهــد القديــم مــن الدائــرة 
اليهوديــة. انظــر: د. أحمــد هويــدي، د. محمــد خليفــة حســن، 

)ص/27(.  القديــم،  العهــد  نقــد  اتجاهــات 
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ــةً،  المجــال، إلا أن هنــاك بعــض الدراســات الحديث

التــي بــدأت تلقــي الضــوء علــى الجهــود الإســامية 

المجــال)))). هــذا  فــي 

هــذا ويعــد هــذا العصــر نقطــة تحــول هامــة 

تحــول  حيــث  القديــم.  العهــد  نقــد  تاريــخ  فــي 

مســاره مــن مجــرد ماحظــات نقديــة، واعتراضــات 

هامشــية، تصــدر علــى اســتحياء. إلــى بنــاء نقــدي 

راســخ  متكامــل  منهــج  وإلــى  المامــح،  واضــح 

القواعــد علــى يــد علمــاء المســلمين، وخاصــةً مــع 

ابــن حــزم الأندلســي فــي القــرن الخامــس الهجــري.

»فــإن جهــود اليهــود النقديــة قبــل العصــر 

نــص  حــول  تركــزت  الوســيط  الإســامي 

الماســورا، ومــا يرتبــط بلغتــه أي حــول قواعــد 

انحصــرت  و  والتنغيــم...،  والنبــر  التشــكيل 

القديــم،  العهــد  تفســير  فــي  اليهــود  جهــود 

)))( ومن أمثلة الدراسات التي تجاهلت النقد الإسامي:
 Archibald Duff, History of Old Testament Criticism,
.(11(  ,Published by Kessinger Publishing,Montana, USA

ــت النقــد الإســامي بالدراســة:  ــي تناول أمــا أهــم الدراســات الت
 MEDIVAL ISLAM AND BIBLE لازاروز  هافــا  دراســة  فكانــت 
الكتــاب  ونقــد  الوســيط  العصــر  فــي  الإســام   ،CRITICISM
المقــدس، وإن كانــت الباحثــة قــد حاولــت خــال الدراســة أن 
إلــى أصــول ســابقة علــى  النقديــة  ترجــع الجهــود الإســامية 
الإســام، ســامرية، ويهــو مســيحية، ومســيحية، وغنوصيــة، 
والعهــد  لليهوديــة  نقــدًا  وجهــت  التــي  ومانويــة.  وهيللينيــة، 
القديــم قبــل الإســام، إلا أن الكاتبــة لــم تدلــل بشــكل واضــح، 
اضطــرت  فإنهــا  أخــرى  ناحيــة  ومــن  الفرضيــة.  تلــك  علــى 
لاعتــراف فــي معــرض دراســاتها بالأصــول القرآنيــة، للحجــج 
النقديــة لعلمــاء المســلمين، وأشــارت للمصطلحــات القرآنيــة 

مثــل: التحريــف والتبديــل وغيرهــا. انظــر:
HAVA LAZARUS , MEDIVAL ISLAM AND BIBLE CRITICISM, 
P130,131, 19,20,28.
أيضًــا: الدراســة التــي قدمتهــا كاميــا أدنــج الأســتاذة بجامعــة 

تــل أبيــب:
MUSLIM WRITERS ON JUDAISM AND THE HEBREW BIBLE 
FROM IBN RABBAN TO IBN HAZM.
 EXEGESIS AS بولســيني:  تيــودور  قدمهــا:  التــي  والدراســة 
POLEMICAL DISCOURSE، والتــي ركــز فيهــا علــى نقــد ابــن حــزم 

للعهــد القديــم.

واســتنباط مناهــج جديــدة فــي التفســير«)))).

وقــد بــدأت الكتابــات النقديــة الإســامية تجــاه 

يكــون  وربمــا  مبكــر.  وقــتٍ  منــذ  القديــم  العهــد 

الجاحــظ)))) )ت 255هـــ/869م( مــن أوائل من أســهم 

فــي هــذا المجــال حيــث أشــار فــي كتابــه »المختــار 

فــي الــرد علــى النصــارى« إلــى مــا أعتبــره أســبابًا 

لوقــوع التحريــف فــي التــوراة))))، كمــا وضــع علــي 

بــن ربــن الطبــري )ت حوالــي 260هـــ-784م( بعــض 

»الديــن  كتابــه  فــي  التــوراة  حــول  النقديــة  الآراء 

والدولــة فــي إثبــات نبــوة محمــد صلــى الله عليــه 

وســلم«)))).

بــإزاء  النقديــة  الحجــج  بعــض  ظهــرت  وقــد 

الإســامية  الكتابــات  ضمــن  وحجيتهــا،  التــوراة، 

فــي  )328-402هـــ(  الباقانــي  فنجــد  الكاميــة))))، 

الدلائــل«،  وتلخيــص  الأوائــل  »تمهيــد  كتابــه 

ألمانيــا  فــي  القرآنيــة  الدراســات  هويــدي،  أحمــد  )))) د. 
دوافعهــا وآثارهــا، مقــال فــي مجلــة عالــم الفكــر- الكويــت، 
العــدد الثانــي، المجلــد31 أكتوبر-ديســمبر 2002م. )ص/84(.

)))) الجاحــظ: )163هـ-255هـــ( هــو أبــو عثمــان بــن بحــر الجاحــظ، 
ســمي بالجاحــظ لجحــوظ عينيــه. ولــد بالبصــرة، وتوفــي بهــا. 
أوائــل  ومــن  الأدبــاء،  مــن  كان  البصــرة.  مــن شــيوخ معتزلــة 
اليونانيــة،  الفلســفة  الفلســفة  درســوا  اللذيــن  المعتزلــة 

منهــا. الطبيعيــة  وخاصــة 
فــي  الحجــج  كتــاب  والجدليــة،  الكاميــة  مؤلفاتــه  أهــم  مــن 
علــى  والــرد  القــرآن،  خلــق  كتــاب  المعرفــة،  كتــاب  النبــوة، 
ــرد علــى النصــارى. ومــن الكتــب العلميــة كتــاب  المشــبهة، وال
ــزرع والنخــل، وكتــاب المعــادن. وفــي الأدب البيــان والتبييــن.  ال
)انظــر: دائــرة المعــارف الإســامية، مركــز الشــارقة للإبــداع 

.)2598/9( 1998م.  1419هــــ،  الفكــري، 

)))) انظــر: أبــو عثمــان بــن بحــر الجاحــظ، المختــار فــي الــرد 
علــى النصــارى، تحقيــق: د. محمــد عبــد الله الشــرقاوي، دار 

الجيل-بيــروت، ط1، 1411ه-1991م، )ص/76(.

فــي  والدولــة  الديــن  الطبــري،  ربــن  بــن  علــي  )))) انظــر: 
إثبــات نبــوة النبــي صلــى الله عليــه وســلم، تحقيــق: عــادل 
1979م،  ط3،  بيــروت،  الجديــدة،  الآفــاق  دار  نويهــض، 

)ص/102(. 

(47( JACQUES WAARDENBURG, MUSLIMS AND OTHERS…
,P 177.
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يهتــم علــى وجــه الخصــوص، بقضيتــي إثبــات نبــوة 

النبــي صلــى الله عليــه وســلم، والنســخ. وهمــا مــن 

التــي دار حولهمــا التنــاول النقــدي  أهــم القضايــا 

الإســامي، بالإضافــة إلــى قضيــة التحريــف.

التــوراة  تضمــن  أن  إلــى  الباقانــي  ويشــير 

نقلهــا:  فــي صحــة  يطعــن  العقــول،  تحيلــه  لمــا 

»فيجــب أن يكــون نقــل اليهــود لإعــام موســى 

كذبـًـا باطــاً لأنهــم قــد ضمــوا إلــى نقــل ذلــك 

بالتشــبيه  قولهــم  مــن  العقــول  تحيلــه  مــا 

والتجســيم، وأن الله تعالــى جســم ذو صــورة، 

 محــدود أبيــض الــرأس واللحيــة، وأنــه 
ٍ
ومتنــاه

مهمــوم محــزون بمــا عليــه العبــاد مــن الظلــم، 

والفســاد فــي الأرض، وأنــه تعالــى عــن قولهــم 

نــدم علــى الطوفــان، وتغريــق العالــم، وقــال لــن 

أعــود إلــى إغــراق الأرض أبــدًا«)))).

كمــا أشــار إلــى أن ترجمــة التــوراة مــن لغــة إلــى 

لغــة قــد أدت إلــى التحريــف، وكثــرة الغلــط، يقــول: 

»وممــا يــدل علــى تخرصهــم فــي هــذه الألفــاظ 

علــى موســى عليــه الســام، علمنــا أنــه عبرانــي 

اللســان، وأن مانقلــوه عنــه بصــورة مــا يوردونــه 

علينــا مــن قولهــم إن الشــريعة مؤبــدة، وإنهــا 

لا نســخ لهــا، وإن العمــل بهــا واجــب مادامــت 

كام  ينقلــون  وإنمــا  والأرض،  الســماوات 

إلــى  لغــة  مــن  وينقلونــه  ويترجمونــه،  موســى 

لغــة، ويفســرونه، والغلــط والتحريــف، يدخــل 

ــرًا، فلــم تجــب الضــرورة بصحــة  فــي النقــل كثي

)))) أبــو بكــر محمــد بــن الطيــب بــن جعفــر بــن القاســم أبــو 
بكــر الباقانــي، تمهيــد الأوائــل وتلخيــص الدلائــل، تحقيــق: 
الثقافيــة- الكتــب  مؤسســة  حيــدر،  أحمــد  الديــن  عمــاد 

بيــروت، ط1، 1987م، )ص/194(. 

مــا نقلــوه، وفســروه، ومــن أدعــى ذلــك طولــب 

وحــروف  بالعبرانيــة،  لفــظ موســى  يذكــر  بــأن 

لفظــه لنعرضهــا علــى أهــل لغتــه، فإنــك تجــد 

فيــه مــن الخــاف بينهــم أمــرًا عظيمًــا«)))).

ومــن المتكلميــن أيضًــا، القاضــي عبــد الجبــار 

المعتزلــي)1)) )ت 415هـ(الــذي أثــار بعــض القضايــا 

وتواترهــا،  التــوراة،  بســند  المتعلقــة  النقديــة 

وذلــك، فــي كتابــه »المغنــي فــي أبــواب التوحيــد 

ــة ليســت  ــوراة الحالي ــى أن الت والعــدل« وأشــار إل

هــي التــوراة المنزلــة علــى موســى، ودلــل علــى ذلــك 

بحجــج نقديــة)1)).

القــرن  فــي  الأندلســي  حــزم  ابــن  كان  ثــم 

الخامــس الهجــري عامــة فارقــة فــي تاريــخ نقــد 

العهــد القديــم. حيــث طــور منهجًــا كامــاً فــي نقــد 

العهــد القديــم، ووضــع اللبنــات الأولــى لفــرعٍ هــام 

مــن فــروع علــم مقارنــة الأديــان؛ وهــو علــم نقــد 

العهــد القديــم. فقــد كان الأكثــر احتــكاكًا بنصــوص 

لمحاولتــه  كفــل  الــذي  الأمــر  المقــدس،  الكتــاب 

ادنــج:  كاميــا  تقــول  والأصالــة.  الجِــدة  النقديــة 

النقديــة  حــزم  ابــن  كتابــات  خــال  مــن  »يبــدو 

للكتــاب المقــدس أنــه الأكثــر ألفــةً معــه مــن 

)))) الباقاني، التمهيد...، )ص/208، 209(. 

)1)) القاضــي عبــد الجبــار بــن أحمــد: عبــد الجبــار بــن أحمــد 
بــن عبــد الجبــار الهمذانــي الأســدابادي، الفقيــه المعتزلــي 
الشــافعي المهــب، ولــد حوالــي 325هـــ، فــي بغــداد ونشــأ 
فيهــا، حتــى اســتدعاه صاحــب الــراي بــن عبــاد، الــذي كان 
مــن غــاة المعتزلــة، وعيــن قاضــي الولايــة، توفــي 415هـــ، 
مــن أهــم مؤلفاتــه: المغنــي، والمحيــط بالتكليــف، وتثبيــت 
دلائــل النبــوة. انظــر: دائــرة المعــارف الإســامية، مرجــع 

.)7109/23( ســابق، 

بــن أحمــد، المغنــي فــي  )1)) انظــر: القاضــي عبــد الجبــار 
دار  الخولــي،  أميــن  قــوم نصــه:  والعــدل،  التوحيــد  أبــواب 

.)136/16( 1380ه-1960م.  الكتــب 
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المجــال.  هــذا  فــي  ألفــوا  الذيــن  أقرانــه  بيــن 

حيــث تميــز عنهــم بعمــق دراســته التــي لا نظيــر 

بينهــم«)))). لهــا 

أهــم  أحــد  زيهــر  جولــد  وصفــه  كمــا 

اســتهل  »الــذي  بأنــه  الألمــان  المستشــرقين 
الحديــث«)))) المقــدس  الكتــاب  نقــد  علــم 

أمــا أبــو المعالــي الجوينــي)))) )ت 478 هـــ( فقــد 

ألف كتابًا نقديًا مســتقاً أســماه »شــفاء الغليل 

فــي بيــان مــا وقــع فــي التــوراة والإنجيــل مــن 

التبديــل« قــدم فيــه نقــدًا مصدريًــا للتــوراة، وقارن 

-علــى نحــو مختصــر- بين التــوراة العبريــة واليونانية 

وأشــار إلــى الاختافــات بيــن النســختين خاصــة فــي 

فيقــول  آدم«)))).  أنســاب  سلســلة  »مســألة 

معلقًــا علــى هــذا التناقــض: »فانظــر إلــى قبــح 

هــذا الاختــاف وغرابتــه بيــن هاتيــن الطائفتيــن 

التــي  المظنونــات  قبيــل  مــن  ليــس  أمــر  فــي 

تختلــف باختــاف مآخــذ العلمــاء الناشــئة عــن 

اختــاف مراتــب الظنــون، بــل كل طائفــة تزعــم 

أن مــا بيدهــا، هــو المنــزل علــى موســى عليــه 

الســام، وهــذا عيــن التبديــل والتغييــر«)))).

(52( CAMILA ADANG, MUSLIM WRITERS ON JUDAISM 
AND THE HEBREW BIBLE FROM IBN RABBAN TO IBN 
HAZM, LEIDENE, E. J. BRILL,1996. P2. 

(53( HAVA LAZARUS ,MEDIVAL ISLAM …,P 135

الملــك  عبــد  المعالــي  أبــو  الجوينــي:  المعالــي  )))) أبــو 
بإمــام  وقــد اشــتهر  بــن يوســف،  عبــد الله  الجوينــي  ولــد 
الحرميــن. ولــد فــي 419هـــ)1058م(، فــي بشــتكان وهــي قريــة 
بالقــرب مــن نيســابور، واتبــع فــي العقائــد المذهــب الأشــعري. 
وهوجــم فــي مســقط رأســه، فذهــب إلــى بغــداد، ثــم الحجــاز، 
ثــم  أربــع ســنوات،  فــي مكــة والمدينــة  بالتدريــس  واشــتغل 
ــرة  ــى مســقط رأســه وتوفــي بهــا عــام )))هـــ. انظــر: دائ عــاد إل

.)2620/9( الإســامية،  المعــارف 

)))) انظــر: أبــو المعالــي الجوينــي، شــفاء الغليــل فــي بيــان 
مــا وقــع فــي التــوراة والإنجيــل مــن التبديــل، تحقيــق: د. 
أحمــد حجــازي الســقا، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، القاهــرة، 

)ص/37-31(. 1399ه-1979م.  ط1، 

)))) المصدر السابق، )ص/37(.

وقــام الســمؤال بــن يحــي المغربــي )ت 570 هـــ( 

بمواصلــة الجهــد الســابق، وقــدم محاولــةً نقديــةً، 

فــي كتابــه المعــروف باســم »إفحــام اليهــود«. 

الســابقة،  اليهوديــة  خلفيتــه  لــه  أتاحــت  حيــث 

الفرصــة لتقديــم نقــدٍ رصيــنٍ للعهــد القديــم.

كمــا قــدم بعــض مفســري القــرآن فــي معرض 

الوحــي  تناولــت  التــي  القرآنيــة  للآيــات  تفســيرهم 

الســابق علــى القــرآن، نقــدًا للتــوراة، وشــرحًا للآيات 

التــي ناقشــت قضايــا، التحريــف، والتبديــل، وغيرهــا 

مــن القضايــا المتعلقــة بنصــوص التــوراة، وتاريــخ 

الإمــام  المفســرين،  هــؤلاء  أهــم  ومــن  الأنبيــاء. 

تفســيره،  فــي  606هـــ(،  )ت  الــرازي))))  الديــن  فخــر 

ــح الغيــب. المعــروف باســم، مفاتي

الإســامية  النقديــة  الجهــود  وتتابعــت 

مســتفيدةً مــن جهــود ابــن حــزم والســمؤال، علــى 

وجــه الخصــوص؛ فقــدم القرافي)))) )ت 684 هـ( في 

)))) الإمــام فخــر الديــن الــرازي: هــو أبــو عبــد الله محمــد 
بالــري  ولــد  اليســكري،  علــي  بــن  الحســين  بــن  عمــر  بــن 
وآدابهــا  العربيــة  اللغــة  درس  544هـــ.  وقيــل  542هـــ،  عــام 
واللغــة الفارســية، وآدابهــا، وكان يكتــب ويخطــب بهمــا، 
والتاريــخ  الفقــه  ودرس  بهمــا.  أحيانـًـا  الشــعر  ويقــرض 
والــكام والفلســفة، وتعلــم الطــب. توفــي 606هـــ. مــن أهــم 
مؤلفاتــه: الأربعيــن فــي أصــول الديــن، أســاس التقديــس 
أســرار التنزيــل وأنــوار التأويــل، الحكمــة المشــرقية. انظــر: 
الجامعــات  دار  الــرازي،  الديــن  فخــر  خليــف،  الله  فتــح  د. 

)ص/22-10(. 1976م.  المصرية-الإســكندرية. 
انظــر: فخــر الديـــن الــرازي، مفاتيــح الغيــب، دار الكـتـــب العلميــة، 
بيــروت، ط1، 11)1هـــ-1))1م، المجلــد الثانــي )123/3، 85(، )42-40/4(، 
المجلــد الثالــث )183/11، 184(، المجلــد الرابــع )92/8-95(، المجلــد 

الخامــس )106/9(.

)))) القرافــي: أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن بــن عبــد 
المشــهور  المالكــي  المصــري  الصنهاجــي  يليــن  بــن  الله 
بالقرافــي. ولــد بمصــر 626هـــ، وتوفــي بهــا 684هـــ. مــن الأئمــة 
المجتهديــن فــي مهــب الإمــام مالــك، وانتهــت إليــه رئاســة 
والعلــوم  الأصــول  علــم  فــي  وبــرع  المهــب،  فــي  الفقــه 
العقليــة. مــن أهــم مؤلفاتــه: الخيــرة، الإحــكام فــي التمييــز 
بيــن الفتــاوى والأحــكام، العقــد المنظــوم فــي الخصــوص 
والعمــوم، الانتقــاد فــي الاعتقــاد، أدلــة الوحدانيــة فــي الــرد 
عــن  الفاخــرة  الأجوبــة  القرافــي،  انظــر:  النصرانيــة.  علــى 
الأســئلة الفاجــرة، تحقيــق وتقديــم: د. أحمــد عبــد الرحيــم 
الســايح، المستشــار توفيــق علــي وهبــة، مكتبــة النافــذة، 

ط1، 2006م. مقدمــة التحقيــق، )ص/48، 49(.
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القــرن الســابع الهجــري نقــدًا للكتــاب المقــدس 

الأســئلة  عــن  الفاخــرة  »الأجوبــة  كتابــه  فــي 

والســمؤال،  حــزم  ابــن  حجــج  مكــررًا  الفاجــرة« 

إليهــا. ومضيفًــا 

أمــا علــي الباجــي )631هـــ-714 هـــ( فقــد ركــز فــي 

نقــده للتــوراة علــى الجوانــب اللفظيــة واللغويــة، 

وذلــك فــي كتابــه »علــى التــوراة«، فهــو يقــول: 

»فإنــي نظــرت فــي تــوراة موســى عليــه الســام 

المعربــة التــي بيــدي النصــارى الملكيــة علــى مــا 

زعمــوا، وهــي خمســة أســفار، فســنح بخاطــري 

أســئلةً علــى ألفاظهــا، فذكرتهــا علــى ترتيبهــا«. 

التناقــض  وتوضيــح  شــرح  فــي  الباجــي  وأفــاض 

بوضــوح  وأشــار  التــوراة،  نصــوص  بيــن  الداخلــي 

إلــى وجــود روايتيــن لقصــص التــوراة وضعتــا جنبًــا 

إلــى جنــب))))، ممــا يعــد إرهاصًــا واضحًــا لنظريــة 

المصــادر الحديثــة.

728هـــ(  )ت  تيميــة  ابــن  قــدم  كمــا 
علــى  النقديــة  الماحظــات  بعــض 
العهــد القديــم فــي كتابــه »الجــواب 
ديــن  بــدل  لمــن  الصحيــح 
تلميــذه  بعــده  ومــن  المســيح«. 
فــي  )691-751هـــ(  الجوزيــة  قيــم  ابــن 
كتابــه »هدايــة الحيــارى فــي أجوبــة 

والنصــارى«،  اليهــود 

بشــأن  القرآنيــة  الإشــارات  عــن  فتحــدث 

تحريــف التــوراة، يقــول: »وأمــا التحريــف فقــد أخبــر 

ســبحانه عنهــم فــي مواضــع متعــددة، وكذلــك لــي 

اللســان بالكتــاب ليحســبه الســامع منــه، ومــا هــو 

)))) انظــر: علــي بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن عــاء الديــن 
الباجــي الشــافعي، »علــى التــوراة«، تحقيــق: د. أحمــد حجــازي 

الســقا، دار الأنصار-القاهــرة، ط1، 1))1م. )ص/91-21(. 

منــه، فهــذه خمســة أمــور:

أحدهــا: لبــس الحــق بالباطــل، وهــو خلطــه بــه 

بحيــث لا يتميــز الحــق مــن الباطــل.

والثاني: كتمان الحق.

والثالث: إخفاؤه وهو قريب من كتمانه.

وهــو  مواضعــه،  عــن  الكلــم  تحريــف  الرابــع: 

معنــاه. وتحريــف  لفظــه،  تحريــف  نوعــان: 

علــى  ليلبــس  بــه  اللســان  لــي  الخامــس: 

الســامع اللفــظ المنــزل بغيــره، وهــذه الأمــور إنمــا 

لذلــك)1))«. دعتهــم  لهــم  لأغــراض  ارتكبوهــا 

واهتــم علــى وجــه الخصــوص، بقضيــة تعــرض 

البشــارة بالنبــي صلــى الله عليــه وســلم، للإخفــاء 

والكتمــان، مــن جانــب كتبــة التــوراة.

واســتعان ببعــض نصــوص العهــد القديــم، 

صلــى  محمــد  بالنبــي  بشــارات  اعتبرهــا،  التــي 

اليهــود  تأويــل علمــاء  الله عليــه وســلم. وانتقــد 

لهــا)1)). والنصــارى 

كمــا أشــار إلــى قضيــة انقطــاع ســند التــوراة، 

ــة بيــن اليهــود الربانييــن،  وإلــى الاتهامــات المتبادل

»واليهــود  يقــول:  بالتحريــف،  الســامرة،  ويهــود 

مــن  مواضــع  حرفــوا  الســامرة  أن  أيضًــا  تقــر 

وزادوا،  ظاهــرًا،  تبديــاً  وبدلوهــا  التــوراة، 
ونقصــوا، والســامرة تدعــي ذلــك عليهــم.«))))

ــا مــن النقــد الإســامي للعهــد  وكان هــذا جانبً

القديــم، ولــم يكــن هــذا العــرض يســعى نحــو حصــر 

)1)) شــمس الديــن محمــد بــن أبــي بكــر بــن قيــم الجوزيــة، 
تقديــم  والنصــارى،  اليهــود  أجوبــة  فــي  الحيــارى  هدايــة 
للتــراث- الريــان  دار  الســقا،  حجــازي  أحمــد  د.  وتحقيــق: 

)ص/109(.  1979م،  القاهــرة، 

)1)) انظر: المصدر السابق، )ص/190-110(. 

)))) المصدر السابق، )ص/207(. 
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وإنمــا  الإســامية،  النقديــة  المحــاولات  جميــع 

الحقبــة  تلــك  ثــراء  تــدل علــى  نمــاذج فقــط،  هــي 

التاريخيــة فيمــا يخــص هــذا المقــام.

 المبحث الرابع
النقد اليهودي للكتاب 
المقدس في العصور 

الوسطى

عــادة،  الوســيط  العصــر  مصطلــح  يطلــق 

أوروبــا  عاشــتها  التــي  التاريخيــة  العصــور  علــى 

منــذ القــرن الرابــع الميــادي، حتــى نهايــة القــرن 

عشــر)))). الخامــس 

تطــور نقــد العهــد القديــم بيــن يهــود العصــور 

الوســطى تطــورًا كبيــرًا، وذلــك بتأثيــرٍ مــن النقــد 

الإســامي، يقــول دانيــال فرانــك - أحــد الباحثيــن 

ولــدت  »لقــد  المجــال:  هــذا  فــي  الغربييــن 

فــي  القديــم،  للعهــد  اليهوديــة  الدراســات 

الشــرق الإســامي، لا فــي الغــرب المســيحي... 

حيــث اخترقــت الثقافــة الإســامية، المجتمــع 

 عميــق جــدًا. وحلــت اللغــة 
ٍ
اليهــودي علــى نحــو

العربيــة محــل الآراميــة، فــي العــراق والشــام، 

كلغــة للدراســات اليهوديــة. كمــا حلــت الترجمة 

الترجــوم  محــل  المقــدس،  للكتــاب  العربيــة 

الآرامــي«)))).

الفــرق  أثــرت  الإســامي،  الشــرق  ففــي 

)))) انظــر: د. نعيــم فــرح، الحضــارة الأوروبيــة في العصور 
1999م-2000م،  دمشــق،  جامعــة  منشــورات  الوســطى، 

)ص/11(.

 Daniel frank, SEARCH SCRIPTURE WELL: KARAITE )(((
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التــي  المعتزلــة-  -خاصــة  الكاميــة  الإســامية 

ظهــرت فــي بيئــة فكريــة نشــطة، وفــي جــوٍ مــن 

الكبــرى)))).  اليهوديــة  الفــرق  فــي  الــرأي،  حريــة 

والقرائييــن)))). الربانييــن  فرقتــي   ً وخاصــة 

يقــول موســى بــن ميمــون: »أمــا هــذا النــزر 

معنــى  فــي  الــكام  مــن  تجــده  الــذي  اليســير 

)))) انظــر: د. عبــد الــرازق أحمــد قنديــل، الأثــر الإســامي 
التراث-القاهــرة، 1984م،  دار  اليهــودي،  الدينــي  الفكــر  فــي 

 .)182 )ص/181، 

الحبــر،  هــو  والربــي  اليهــود،  فــرق  أكبــر  )))) والربانيــون: 
ويقولــون  التلمــود،  هــو  الربانيــة  وكتــاب  الحاخــام.  أو 
موســى  لشــريعة  المكملــة  المنزلــة،  غيــر  الشــريعة  أنــه 
التفاســير  عــن  عبــارة  وهــي  التــوراة،  فــي  المحفوظــة 
والتعاليــم والفتــاوى والقصــص. وقالــت غاليــة الربانييــن: 
أشــهر  ومــن  التــوراة.  مــن  منزلــة  أعلــى  التلمــود  إن 
الربانييــن: ســعديا الفيومــي، ويحــي بــن فاقــودة، ويوســف 
وأخيــرًا  داوود،  بــن  وإبراهــام  ليفــي،  ويهــودا  صديــق،  بــن 
الحفنــي،  المنعــم  عبــد  د.  انظــر:  ميمــون.  بــن  موســى 
موســوعة فاســفة ومتصوفــة اليهوديــة، مكتبــة مدبولــي-

)ص/115(. ت،  د.  القاهــرة، 
أمــا فرقــة القرائيــن: فقــد ظهــرت فــي الربــع الأول مــن القــرن 
الثامــن الميــادي، واســم الفرقــة مشــتق مــن الفعــل العبــري 
»قــرا« بمعنــى القــراءة وفــق العقــل لمــا هــو مكتــوب فــي 
الــذي عــاش فــي  بــن داوود،  التــوراة. وارتبطــت باســم عنــان 
عصــر الخليفــة العباســي أبــو جعفــر المنصــور )ت 158هـــ(وكان 
عنــان مرشــحًا لمنصــب رئيــس الجالــوت، ولكــن مــا عــرف عنــه 
مــن آراء متحــررة، اعتبرهــا الربانيــون تحريفًــا وتجديفًــا، دفعهــم 
إلــى تجــاوزه إلــى أخيــه الأصغــر، الأمــر الــذي دفعــه إلــى الانشــقاق 
عنهــم، مؤسسًــا مذهبــه الــذي لا يعتــرف بشــرعية التلمــود. 
رفضــت  حيــث  المعتزلــة.  بــآراء  ا  كثيــرً الفرقــة  تلــك  وتأثــرت 
ســلطة التلمــود، واعترفــت فقــط بالتــوراة، وركــزت علــى مكانــة 
العقــل فــي فهــم نصــوص التــوراة فــي إطــار مراعــاة مقتضيــات 
اللغــة. وقــد تطــورت الحركــة القراءيــة، عبــر مراحــل متعــددة 
تلــك  فــي  مركزهــم  وقــوى  الميــادي،  العاشــر  القــرن  حتــى 
الفتــرة فــي القــدس، وفــي دمشــق، واســتمر نشــاطهم فيهــا 
حتــى القــرن الثامــن عشــر، حيــث تمركــزوا فــي أنطاكيــة، وتركيــا. 
بــن داوود، مؤلــف  القرائييــن: عنــان  ومــن أشــهر شــخصيات 
كتــاب الوصايــا، وابــن ســاقوية صاحــب كتــاب »الفضائــح«، 
وهــو بالعربيــة، ويعقــوب القرقســاني صاحــب كتــاب »الأنــوار 
الربانييــن،  أكبــر ممثلــي  بالعربيــة. وقــد تصــدى  والمراقــب« 
ســعديا  الربــي  رأســهم  علــى  وكان  القرائييــن،  علــى  بالــرد 
الفيومــي، فــي كتابــه الأمانــات والاعتقــادات، ورســالة الــرد علــى 
المتحامــل. انظــر: د. محمــد جــاء إدريــس، التأثيــر الإســامي 
نقديــة مقارنــة لطائفــة  اليهــودي، دراســة  الدينــي  الفكــر  فــي 
ــي، )))1م، )ص/32-38(. وكــذا:  ــة مدبول اليهــود القرائييــن، مكتب
دار  تاريخــي،  عــرض  اليهوديــة  فتــاح،  الحميــد  عبــد  عرفــان  د. 

)ص/95(.  ط1،  )))1م،  عمار-عمــان،  دار  البيارق-بيــروت، 
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لبعــض  المعنــى  بهــذا  يتعلــق  ومــا  التوحيــد، 

أمــور  فهــي  القرائييــن،  وعنــد  الجاؤنييــن، 

أخذوهــا عــن المتكلميــن مــن الإســام، وهــي 

فــرق  ألفتــه  مــا  إلــى  بالإضافــة  جــدًا،  نــزرة 

أول  أن  أيضًــا  واتفــق  ذلــك.  فــي  الإســام 

ابتــداء الإســام بهــذه الطريقــة، كانــت فرقــة 

مــا، وهــم المعتزلــة، فأخــذوا عنهــم أصحابنــا 

مــا أخــذوا، وســلكوا فــي طريقهــم، وبعــد ذلــك 

بمــدة حدثــت فــي الإســام فرقــة أخــرى، وهــم 

تجــد  لا  أخــرى،  آراء  لهــم  وحدثــت  الأشــعرية، 

عنــد أصحابنــا مــن تلــك الآراء شــيئًا، لا لأنهــم 

اختــاروا الــرأي الأول علــى الــرأي الثانــي، بــل لمــا 

اتفــق أن أخــذوا الــرأي الأول، وقبلــوه وظنــوه 

برهانيًــا«)))). أمــرًا 

وســاهمت الحــرب التــي اندلعــت بيــن القراءيــن 

والربانييــن فــي تقويــة الاتجــاه النقــدي فــي التعامل 

ــم بعــد الاقتصــار علــى  مــع نصــوص العهــد القدي

مــع  شــاع  الــذي  والتســويغي،  التبريــري  النهــج 

الربانييــن، وعلمــاء التلمــود.

توضيــح  الآن  بعــد  الممكــن  مــن  يعــد  فلــم 

تلــك التناقضــات الواضحــة والمتعــددة عبــر قنــاع 

التفســيرات والتعليــات التــي أراد علمــاء التــوراة 

الســنين)))). لمئــات  تثبيتهــا 

أثــر  مــن  »وكان  هنــداوي:  إبراهيــم  د.  يقــول 

هــذا )التأثــر بالفــرق الكاميــة الإســامية( أن بدأ 

الشــك فــي التلمــود، وبــدأت تظهــر أفــكار حــرة، ولم 

)))) موســى بــن ميمــون، دلالــة الحائريــن، عــارض بأصولــه 
الثقافــة  مكتبــة  آتــاي،  حســين  د.  والعبريــة:  العربيــة 

)ص/180(.  2002م.  القاهــرة.  الدينيــة، 

خليفــة حســن،  ود. محمــد  أحمــد هويــدي،  د.  )))) انظــر: 
)ص/22(.  القديــم،  العهــد  نقــد  اتجاهــات 

يقتصــر الهجــوم والنقــد، الــذي قــام بــه القــراءون، 

بــل  التلمــود،  علــى  بهــم  المتصلــة  والطوائــف 

شــمل الكتــاب المقــدس، أعظــم إنتــاج عقلــي فــي 

الديــن اليهــودي«)))).

فــي  عــاش  الــذي  البلخــي)1))،  حيــوي  ويعــد 

الميــادي،  التاســع  القــرن  مــن  الثانــي  النصــف 

أحــد أهــم الشــخصيات التــي قدمــت نقــدًا للعهــد 

مائتــي  علــى  اشــتمل  كتابًــا  ألَّــف  حيــث  القديــم. 

ادعــاء ضــد الكتابــات المقدســة، ولــم يصــل إلينــا 

هــذا الكتــاب، غيــر أن بعــض انتقاداتــه مبعثــرة فــي 

أدب ذلــك الجيــل قــام بجمعهــا بعــض الباحثيــن 

بعــض  حــول  حيــوي  تســاءل  وقــد  المعاصريــن 

الروايــات  بعــض  بيــن  الظاهــرة  التناقضــات 

أخبــار  وأســفار  الملــوك  أســفار  فــي  التاريخيــة 

»أنــه  الغربييــن:  الباحثيــن  أحــد  ويذكــر  الأيــام)1)). 

ربمــا يكــون حيــوي البلخــي، قــد صــرح بانتقاداتــه 

الشُــكاك  مــن   
ٍ
بتأثيــر المقــدس،  للكتــاب 

التاســع«)))). القــرن  فــي  المســلمين 

)))) د. إبراهيــم موســى هنــداوي، الأثــر العربــي فــي الفكــر 
ت.  د.  القاهــرة،  المصريــة،  الأنجلــو  مكتبــة  اليهــودي، 

)ص/144(. 

التاســع  القــرن  مــن  عقانــي  مفكــر  البلخــي:  )1)) حيــوي 
الميــادي، عــاش فــي بلــخ، فــي فــارس، وضــع كتابــاُ ينطــوي على 
مائتــي معارضــة للكتــاب المقــدس. حيــث اعتبــر الــرب غيرعــادل 
حينمــا تقبــل قربــان هابيــل لــم يتقبــل قربــان قاييــن. وأن الــرب 

يبــدو فــي الكتــاب المقــدس متــرددًا، يغيــر رأيــه دائمًــا
هوائيًــا، كمــا أشــار إلــى أن الإلوهيــة فــي الكتــاب تشــوبها الوثنيــة 

والتعدديــة. بالإضافــة إلــى التناقضــات الظاهــرة بيــن أجزائه.
انظر:

EDWARD J. YOUNG,AN INTRODUCTION TO THE 
OLD TESTAMENT,W. M. B. ERDMANS PUBLISHING, 
MICHIGAN,1984, P116.

)1)) انظــر: زالمــان شــازار، تاريــخ نقــد العهــد القديــم، مــن 
أقــدم العصــور حتــى العصــر الحديــث، )ص/47، 48(. 

(72( WILLEM B. DREES, PETER SJORED, THE STUDY OF 
RELIGION AND THE TRAINING OF MUSLIM CLERGY IN 
EUROPE,AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS, 2008. P 51. 
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وعلــى الرغــم مــن أن ســعديا الفيومــي انبــرى 

لنقــد انتقــادات حيــوي البلخــي ضــد العهــد القديــم، 

نــص  علــى  تعديــات  إجــراء  إلــى  اضطــر  أنــه  إلا 

الماســورا خاصةً الفقرات التشــبيهية، كما أضاف 

كلمــات إلــى النــص اعتبرهــا ناقصــة عــن النــص، 

وبدونهــا لا يســتقيم المعنــى مثــل إضافتــه كلمــة 

في)تكويــن  كنعــان«  ملعــون  إلى»عبــارة  أبــي 

وذلــك  كنعــان«،  أبــي  لتصبح»ملعــون   ،)25  :9

فقــد  لهــذا  المعقوليــة،  بعــض  النــص  ليكســب 

اعتبــر ممــن أســهموا بجهــد نقــدي حيــال العهــد 

القديــم فــي ذلــك الوقــت)))).

مصاحبًــا  الوقــت  هــذا  فــي  النقــد  كان  وقــد 

المشــتغلين  مــن  كثيــر  بــدأ  »حيــث  للتفســير 

بأمــور التــوراة يتجهــون فــي تفاســيرهم اتجاهًــا 

الدينــي،  النــص  دراســة  علــى  يقــوم  عقليًــا 

ومحاولــة مقارنــة النصــوص بعضهــا ببعــض 

التــوراة  نصــوص  ربــط  إلــى  التوصــل  بهــدف 

المحاولــة  هــذه  فــي  اصطدمــوا  قــد  أنهــم  إلا 

إلــى  النصــوص  هــذه  إرجــاع  إمــكان  بصعوبــة 

تسلســل تاريخــي حســب ترتيــب الأســفار فــي 

التــوراة مــن ناحيــة. وحتــى فــي الســفر الواحــد 

وجــدوا أن بعــض فقراتــه قــد ترجــع إلــى فتــرة 

الســفر«)))). بقيــة  عليــه  مــا  تخالــف  تاريخيــة 

أمــا فــي الغــرب الإســامي، وإســبانيا علــى وجــه 

الخصــوص، فقــد كانــت خــال العصــور الوســطى، 

كمــا يصــرح المستشــرق الأســباني بالنثيــا: »مركــز 

)))) انظــر: د. أحمــد هويــدي، ود. محمــد خليفــة حســن، 
د.  وكــذا:   .)65 )ص/27،  القديــم،  العهــد  نقــد  اتجاهــات 
عبــد الــرازق أحمــد قنديــل، الأثــر الإســامي فــي الفكــر الدينــي 

)ص/195-188(.  اليهــودي، 

فــي  الإســامي  الأثــر  قنديــل،  أحمــد  الــرازق  عبــد  )))) د. 
)ص/233(. اليهــودي،  الدينــي  الفكــر 

يهــود  ثقافــة  ونبعــت  العبريــة،  الدراســات 

إســبانيا مــن مــوارد الثقافــة الإســامية بصــورة 

مباشــرة«)))).

ومــن أهــم الشــخصيات اليهوديــة، 
القديــم  العهــد  تناولــت  التــي 
ذلــك  مــن  وانطلقــت  بالدراســة، 
الوســيط،  العصــر  فــي  المــكان، 
شــخصية أبراهــام بــن عــزرا، يقــول 
زالمــان شــازار: »غيــر أن قمــة بحــث 
اليهــود فــي  القديــم عنــد  العهــد 
فــي  تمثلــت  الوســيط  العصــر 
العمــل التفســيري لابراهــام بــن 

عــزرا«)))).

وخاصــةً عنــد تفســيره لســفر التثنيــة وحديثــه 

الكنعانــي  »و  عشــرة«،  الاثنتــى  »ســر  عــن 

عبــارات  اســتخدم  حيــث  الأرض«،  فــي   
ٍ
حينئــذ

ملغــزة للتلميــح إلــى أن موســى لــم يكتــب ســفر 

التثنيــة، فســر الاثنتــي عشــر يقصــد بهــا، الألــواح 

تــوراة موســى،  التــي كتبــت عليهــا  الاثنتــي عشــر 

وهــذا يعنــي أن حجمهــا كان أقــل بكثيــر ممــا هــي 

اليــوم. عليــه 

الأندلســي،  الفكــر  تاريــخ  بالنثيــا،  جنثالــث  )))) أنجــل 
ترجمــة: د. حســين مؤنــس، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، د. ت، 

)ص/488(. 

)))) زالمان شازار، تاريخ نقد العهد القديم، )ص/69(.
فــي  اليهوديــة  الشــخصيات  أهــم  أحــد  عــزرا:  بــن  وأبراهــام 
العصــر الوســيط، ولــد فــي طليطلــة ))11م، وتوفــى ))11مفــي 
ــرفِ فــي موطنــه كشــاعر ومفكــر ومتكلــم. درس  رومــا، وقــد عُ
معظــم فــروع المعرفــة ,هاجــر مــن أســبانيا إلــى إيطاليــا ثــم 
بهــا.  وتوفــى  إيطاليــا  إلــى  عــاد  ثــم  وإنجلتــرا  فرنســا  شــمال 
فــي عــام 1)11م وضــع فــي رومــا تفســيره لســفر أيــوب، وفــي 
تفســيرًا  ووضــع  الــرب،  أســماء  عــن  كتابًــا  ألــف  بروفنــس 
للأســفار الخمســة تضمــن تعليقــات نقديــة علــى نحــوٍ مضمــر، 
ــا عربيــا  وألــف مؤلفــات عديــدة فــي النحــو العِبــري، وترجــم كتاب
فــي علــم الفلــك. وكان متأثــرًا بأفــكار الأفاطونيــة المحدثــة. 
 WWW. انظــر: مــادة أبراهــام بــن عــزرا علــى الموقــع الإلكترونــي
ــوم 1)/)/)11)م.  ــارة ي JEWISHENCYCLOPEDIA. COM. تمــت الزي

الســابعة مســاءً.  الســاعة 
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هــذا  فــي  موســى  حديــث  إلــى  أيضًــا  ويشــير 

الماضــي  صيغــة  فــي  الكنعانييــن  إلــى  الســفر 

ــا، وجودهــم فــي  علــى الرغــم، مــن أن الثابــت تاريخيً

تلــك اللحظــة فــي فلســطين. ولذلــك علــق قائــاً: 

فهنــاك ســر علــى مــن يعرفــه ألا يبــوح بــه.

كمــا أشــار إلــى أن »جبــل الله« لــم 
يحمــل هــذا الاســم إلا بعــد الشــروع 
فــي بنــاء المعبــد، وهــذا متأخــر كثيــرًا 

عــن زمــن موســى)))).

وتذكــر هافــا لازاروز، أن ابــن عــزرا قــد اســتفاد 

إلــى حــدٍ كبيــر من النقد الإســامي، ومن ثم اســتفاد 

منــه اســبينوزا))))، لاحقًــا))))، وتصــرح أيضًــا بـــ»أن 

ســبينوزا لابــد وأنــه قــد عــرف أكثــر مــن ذلــك، 

عــن نقــد المســلمين للكتــاب المقــدس«)1)).

بالنقــد  تأثــرت  التــي  الشــخصيات  أهــم  ومــن 

الإســامي فــي العصــر الوســيط، وســاهمت فــي 

الأســباني،  ألفونــس  بتــروس  أوروبــا،  إلــى  نقلــه، 

كان  الــذي  المســيحية؛  إلــى  المتحــول  اليهــودي 

محيطًــا بكتابــات ابــن حــزم، وكتابــات المســلمين 

الجدليــة، كمــا تــدل علــى ذلــك -ضمنيًــا- تفاصيــل 

القديــم،  العهــد  نقــد  تاريــخ  شــازار،  زالمــان  )))) انظــر: 
)ص/70-72(. وكــذا: اســبينوزا، رســالة فــي الاهــوت والسياســة، 

)ص/269-266(. 

فــي  اســبينوزا  بــاروخ  ولــد  )1632-1677م(،  )))) اســبينوزا 
بالتجــارة،  تعمــل  برتغاليــة  يهوديــة  عائلــة  فــي  أمســتردام 
هاجــرت إلــى هولنــدا فــي القــرن الســادس عشــر. درس التلمــود 
اليهــودي  الاهــوت  وعلمــاء  ميمــون،  بــن  ومؤلفــات موســى 
ــة،  ــم الاتيني ــالاة وتعل ــى القب فــي العصــر الوســيط، واطلــع عل
ــم بالفرنســية  ــة، كمــا أل ــة، والعبري وأتقــن الأســبانية والبرتغالي
والإيطاليــة. وكان طبيبًــا ضالعًــا فــي العلــوم الطبيعيــة. مــن 
ــه: الأخــاق، رســالة فــي الاهــوت والسياســة، ورســالة  مؤلفات
فــي إصــاح العقــل. انظــر: د. عبــد الرحمــن بــدوي، موســوعة 
والنشــر-بيروت،  للدراســات  العربيــة  المؤسســة  الفلســفة، 

 .)56/1( )))1م. 
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(80( LAZARUS , IBID , SAME PAGE. 

كتاباتــه)1)). يقــول أحــد الباحثيــن فــي هــذا المجــال: 

الثقافــة  ألفونــس  بتــروس  أحضــر  »لقــد 

أوروبــا  إلــى  الأندلــس  مــن  والعبريــة  العربيــة 

الاتينيــة«)))).

ومــن هــذه الشــخصيات أيضًــا الدومينكانــي، 

الحجــج  اســتخدم،  الــذي  مارتينــي،  ريمونــدس 

اليهوديــة،  لمهاجمــة  الإســامية،  النقديــة 

اليهوديــة  فــي مقابــل  المســيحية،  عــن  وللدفــاع 
((( والإســام.)

)1)) وبتــروس ألفونــس: ولــد فــي أســبانيا الإســامية، إلا 
أن تاريــخ مولــده مجهــول وكذلــك تاريــخ وفاتــه، والثابــت 
والــذي  1106م(،  )عــام  المســيحية  إلــى  تحولــه  تاريــخ  فقــط 
ــى الشــمال،  ــه. ثــم هاجــر إل أشــار إليــه بنفســه فــي أحــد مؤلفات
أولًا إلــى إنجلتــرا ثــم إلــى فرنســا. وقــد تلقــى تعليمــه بالأندلــس 
فــي المعبــد اليهــودي، حيــث درس العبريــة، والكتــاب المقدس، 
والتلمــود. كمــا تلقــى فــي المــدارس الإســامية فــي الأندلــس 
دروسًــا فــي الأدب، والعلــم، والفلســفة، والفلــك، والطبيعــة. 
وذلــك فــي مدينــة “HUESCA” عاصمــة مملكــة آراجــون. وحينمــا 
وصــل إلــى إنجلتــرا فــي الفتــرة الممتــدة مــن )111-)111م، اتصــل 
بمجموعــة مــن الاســكولائيين، كانــوا يخدمــون الملــك هنــري 
الأول، وقــام بتدريــس الفلــك وعلــم التنجيــم، وترجــم أحــد كتــب 
الخوارزمــي الفلكيــة مــن العربيــة إلــى الاتينيــة، وألــف كتــاب فــي 

”EPISTOLA AD PERIPATETICOS“ الدفــاع عــن علــم التنجيــم
عــن  والدفــاع  والإســام  اليهوديــة  نقــد  فــي  كتبًــا  ألــف  كمــا 
 DIALOGI CONTRA IUDAEOS«، »DIALOGI« المســيحية 
CONTRA ISLAM«، واســتفاد فــي كتاباتــه مــن النقــد الإســامي 

)انظــر:
JOHN VICTOR TOLAN,PETRUS ALFONSI AND 
HIS MEDIEVAL READERS,UNIVERSITY PRESS OF 
FLORIDA,1993. P3-19(، أيضًــا :وانظــر 
HAVA LAZARUS,MEDIEVAL ISLAM. . ,P140

(82(  JOHN TOLAN,PETRUS ALFONSI AND HIS MEDIEVAL 
READERS,P3

(83( HAVA LAZARUS ,MEDIVAL ISLAM …,P 140.
وريمونــدس مارتينــي: لاهوتــي ومبشــر ومستشــرق أســباني. 
حوالــي  أســبانيا  شــمال  بقطالونيــا  إســبورتس  فــي  ولــد 
1))1م، وتوفــي فــي برشــلونة حوالــي )))1م. انخــرط فــي رهبنــة 
اللغــات  لدراســة  رؤســاؤه  اختــاره  1))1م،  وفــي  الدومنيــكان، 
صــار  1))1م،  وفــي  وقــراءة،  كتابــة  العربيــة  اتقــن  الشــرقية، 
أهــم  مــن  برشــلونة.  فــي  العبريــة  المدرســة  فــي  مدرسًــا 
مؤلفاتــه: خنجــر الإيمــان فــي صــدور المســلمين واليهــود، كتبــه 
والأحاديــث  القرآنيــة،  الآيــات  اســتخدم  والعبريــة،  بالاتينيــة 
النبويــة الشــريفة، للتدليــل علــى نبــوة الســيدة مريــم، وللدفــاع 
عــن المســيح ضــد الانتقــادات اليهوديــة. انظــر، د. عبــد الرحمــن 

 .)310 )ص/309،  المستشــرقين،  موســوعة  بــدوي، 
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وغيرهــا  الشــخصيات،  تلــك  كانــت  فقــد 

قنــوات اتصــال عبــر بهــا النقــد الإســامي، للكتــاب 

طــرد  »إن  لازاروز:  تقــول  أوروبــا،  إلــى  المقــدس 

اليهــود مــن أســبانيا، وتحركهــم صــوب أوروبــا 

وتركيــا، فــي نهايــة القــرن الخامــس عشــر، قــد 

ســاعد فــي نقــل المصــادر العربيــة، فــي نقــد 

أوروبــا«)))). إلــى  المقــدس  الكتــاب 

وينتمــي إلــى هــذا الســرب مــن يهــود العصــر 

بــن  البرشــلوني ســليمان  الربــي  أيضًــا،  الوســيط 

عدريــت )1233-1310م(، والــذي ولــد فــي برشــلونة، 

وقضــى معظــم حياتــه فيهــا، كحاخــام للمجتمــع 

اليهــودي هنــاك.

حــزم،  ابــن  علــى  الــرد  فــي  رســالة  ألــف  وقــد 

ســماها: »رســالة فــي الــرد علــى الإســماعيلي 

الــذي  الأبلــه!،  ذلــك  الأديــان،  عــن  كتــب  الــذي 

ناقــش ديننــا الكامــل«. وقــد نشــر هــذه الرســالة، 

)))1م،  عــام   Martin Schreiner شــرينر  مارتيــن 

وقــام بتقديــم دراســة عــن الرســالة أوضــح فيهــا 

أدلتــه، علــى أن المقصــود بالإســماعيلي فــي هــذه 

مــن  حــزم،  ابــن  المســلم  الجدلــي  هــو  الرســالة، 

خــال النصــوص الــواردة فــي الرســالة؛ والتــي كانــت 

ابــن  تنطــوي، علــى اقتباســات كاملــة مــن كتــاب 

»الفصــل«)))). حــزم 

(84( HAVA LAZARUS,MEDIEVAL ISLAM…,P141

)))( انظر: بحث الأستاذة كاميا أدنج:
A JEWISH REPLY TO IBN HAZM SOLOMON B. ADRET’S 
POLEMIC AGAINST ISLAM,P 179 -182.

وهو منشور ضمن كتاب:
 Judíos y musulmanes en al-Andalus y el Magreb:
 contactos intelectuales: seminario celebrado en la
 By María  )1997  de febrero de  21-20(  Casa de Velázquez
 Isabel Fierro Bello, Maribel Fierro Published by Casa de

.(11(  ,Velázquez,Madrid

وبالنســبة للســؤال حــول اللغــة التي 
اطلــع بهــا ابــن عدريــت علــى كتــاب 
ابــن حــزم، فــإن أدنــج، تشــير إلــى أنــه 
ــه  ــة، وأن ــم يكــن علــى إلمــام بالعربي ل
فــي  الكتــاب  علــى  اطلــع  أنــه  يبــدو 
أنــه  إلا  لاتينيــة،  أو  عبريــة  نســخة 
ذلــك  حــول  قاطــع  دليــل  يوجــد  لا 

الأمــر)))).

دورًا  لعبــوا  اليهــود  فــإن  القــول،  وخاصــة 

ً فــي نقــل النقــد  واضحًــا، فــي العصــر الوســيط، 

»لقــد  لازاروز:  تقــول  الغــرب،  إلــى  الإســامي 

ســاهم غيــر المســلمين الذيــن اســتفادوا مــن 

النقــد الإســامي للكتــاب المقــدس فــي نقلــه 

إلــى مشــارف العصــر الحديــث فــي أوروبــا«)))).

 المبحث الخامس
النقد الكتابي خلال عصر 
النهضة وبدايات العصر 

الحديث

العصــر  مســتهل  مــع  أوروبــا  اســتكملت 

المجــال،  هــذا  فــي  الســابقة  الجهــود  الحديــث 

وانطلقــت مــن النتائــج التــي انتهــت إليهــا دائــرة 

الإســامية. الثقافــة 

ســلفه  مــن  اســتفاد  الــذي  اســبينوزا،  فنجــد 

الكثيــر  نتائجــه  إلــى  وأضــاف  عــزرا،  بــن  إبراهــام 

)))( انظر:
CAMILLA ADANG, A JEWISH REPLY…,IBID , P182. 

(87( HAVA LAZARUS,MEDIVAL ISLAM…,P139-140.
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مســتفيدًا مــن النقــد الإســامي))))، يؤكــد علــى أن 

التــوراة ليســت مــن تأليــف موســى، فالتــوراة لــم 

وإنمــا  المخاطــب،  بلســان  موســى  عــن  تتحــدث 

تحدثــت عنــه بصيغــة الغائــب مثــل: »وكلــم يهــوا 

موســى« ]الخــروج )): 11[، »موســى رجــل الله« 

عبــد  موســى  هنــاك  مــات  »و   ،]1  :31 ]تثنيــة 

الــرب« ]تثنيــة 34: 25[. ويذهــب اســبينوزا إلــى أن 

شــهادات كهــذه لا يمكــن أن تشــهد بــأن قائلهــا 

واحــد مــن تاميــذ موســى الذيــن جــاءوا بعــده، بــل 

إنــه شــخص عــاش بعــده بمئــات الســنين)))).

هــذا بالإضافــة إلــى أن أســماء بعــض الأماكــن 

التــي وردت فــي التــوراة لــم تطلــق عليهــا الأســماء 

التــي عرفــت بهــا زمــن موســى، بــل أُطلِقــت عليهــا 

أســماءٌ عُرفِــت بعــده بزمــنٍ طويــلٍ.

ويعتــرف اســبينوزا أن موســى كتــب تــوراةً مــا 

إلا أنهــا فُقــدت ولــم يعــد لدينــا منهــا شــيء الآن)1)).

يشــوع  ســفر  نحــو  اســبينوزا  انطلــق  ثــم 

يكــون  أن  المســتحيل  مــن  أنــه  وأكــد  لدراســته، 

يشــوع قــد كتبــه، لأســباب مشــابهة لمــا ســبق. 

مــع  الــرب  »وكان  قبيــل:  مــن  عبــارات  فنجــد 

يشــوع، وكان خبــره مــع جميــع الأرض« ]يشــوع 

6: 27[، بالإضافــة إلــى شــهادة الســفر علــى مــوت 

يشــوع، »ومــات يشــوع بــن نــون عبــد الــرب... 

وعبــد إســرائيل الربــكل أيــام يشــوع، وكل أيــام 

(88( HAVA LAZARUS,MEDEIVAL ISLAM AND BIBLE 
CRITICISM,P140. 

)))) انظــر: اســبينوزا، رســالة فــي الاهــوت والسياســة، 
ترجمــة: د. حســن حنفــي، )ص/269، 270(. وقــارن مــع: علــي 

)ص/123-122(.  التــوراة،  الباجــي، علــى 

)1)) انظر: المرجع السابق، )ص/273-270(. 

الشــيوخ الذيــن طالــت أيامهــم بعــد يشــوع...« 

]يشــوع 24: 29-31[، وفعــل الشــيء نفســه مــع 

والملــوك. وأســفار صموئيــل  القضــاة،  ســفر 

مــن  ســلفه  رأي  اســبينوزا  ويتبنــى 
المســلمين بــأن عــزرا هــو المؤلــف 
أن  حيــث  القديــم.  للعهــد  النهائــي 
تسلســل هــذه الأســفار، وتسلســل 
أحداثهــا التاريخيــة، ووحــدة الغــرض 
شــخصٌ  كاتبهــا  بــأن  يوحــي  فيهــا 

واحــد.

وشــواهد العهــد القديــم تشــير إلــى أن عــزرا 

هــو الشــخص الوحيــد الــذي مــن الممكــن أن يقــوم 

بهــذا الــدور ]عــزرا 7: 6[، إلا أنــه يؤكــد علــى أن عــزرا 

فــي تأليفــه، لــم يفعــل أكثــر مــن أنــه جمــع روايــات 

موجــودة عنــد كتــاب متعدديــن)1)).

إلــى  نظــر  فقــد  »ريشــارد ســيمون«))))  أمــا 

الأدب  مــن  نوعًــا  باعتبــاره،  المقــدس  الكتــاب 

النقــد  قواعــد  عليــه  تطبــق  أن  يمكــن  الإنســاني، 

الأدبــي التــي تطبــق علــى النصــوص الأدبيــة، لذلــك 

فهــو يقــول: »مبــادئ النقــد واحــدة لا تختلــف، 

أو  هوميــروس  بإليــاذة  الأمــر  تعلــق  ســواء 

التــوراة«. أو  فرجيــل  أناشــيد 

ــه »التاريــخ النقــدي  وقــد نشــر ســيمون كتاب

)1)) انظــر: اســبينوزا، رســالة فــي الاهــوت والسياســة، 
)ص/283-274(. 

)))) ريشــارد ســيمون: )1638-1721م( كاهــن كاثوليكــي، مــن 
الأوراتورييــن، اهتــم بدراســة العبريــة، واليهوديــة منــذ وقــت 
مبكــر، تلقــى دراســته بالســربون، مــن أشــهر مؤلفاتــه تاريــخ 
نقــدي للعهــد القديــم، وتاريــخ نقــدي للعهــد الجديــد، ويعــد مــن 

ــاب المقــدس. انظــر:  ــم بنقــد الكت ــل مــن اهت أوائ
ENCYCLOPEDIA JUDAICA , VOL. 14, P 1583. 
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أســس  فيــه  ــح  ووضَّ )))1م،  عــام   TESTAMENT

النقــد التاريخــي الــذي يقــوم عنــده علــى دعامتيــن 

اللغــة(،  )فقــه  والفيلولوجيــا  التاريــخ  رئيســيتين: 

ــج قيمــة منهــا: ــه هــذا لنتائ وتوصــل فــي كتاب

كاتــب  هــو  موســى  يكــون  أن  يســتحيل   )1(

بيانــات  علــى  تحتــوي  إنهــا  حيــث  الوحيــد،  التــوراة 

وحكــم وأمثــال وأشــعار؛لُغتها وأســلوبها لاحــق 

موســى. علــى 

)2( التــوراة تتضمــن أقــوال كثيــرة مكــررة، مثــل 

»وصــف الطوفــان« الــوارد فــي الفصــل الســابع 

مــن ســفر التكويــن، فمــن المحتمــل أنــه لــو كان 

ــر عــن  ــكان عب ــاب ل ــك الكت ــب واحــد ألــف كل ذل كات

أقوالــه بكلمــات أقــلًّ بكثيــر، ولاســيما فــي حكايــة 

واحــدة.

خلــق  عــن  المقــدس  الكتــاب  قصــة  إن   )3(

الكــون لا اتســاق فيهــا ولا انســجام، وقــد كتبــت 

فــي أزمــانٍ مختلفــة، وبأيــادٍ لــم تــؤت المهــارة ولا 

الأهليــة، أو أنهــا علــى الأقــل اعتراهــا الكثيــر مــن 

نميــز  أن  المســتحيل  مــن  أصبــح  حتــى  التبديــل، 

الأصيــل)))). كاتبهــا 

الطبيــب  أســتروك«))))  »جــان  واســتكمل 

)))) انظــر: بــول هــازار، أزمــة الضميــر الأوروبــي، ترجمــة: 
جــودت عثمــان ومحمــد نجيــب مســتكاوي، دار الشــروق، 

)ص/193-185(.  1987م،  ط1،  القاهــرة، 

)))( جــان أســتروك: طبيــب، وأحــد مؤسســي نقــد التــوراة، ولــد 
فــي ســوف بفرنســا )))1م، وتوفــي فــي باريــس )))1 م..، مــن 
 CONJECTURES SUR LES MEMOIRES DONT :أهــم مؤلفاتــه
 IL PAROIT QUE MOYSE S’EST SERVI POUR COMPOSER LE
LIVRE DE LA GÈNESE. PARIS, )))1. انظر: مادة جان أستروك 
 ،WWW. JEWISHENCYCLOPEDIA. COM :بالموقــع الإلكترونــي

تمــت الزيــارة ))/)/)11)م، الســاعة ) صباحًــا. 

عشــر،  الثامــن  القــرن  منتصــف  فــي  الفرنســي 

مســيرة مــن ســبقوه، وتركــزت جهــوده فــي مجــال 

نظريــة المصــادر -التــي يمكننــا القــول أنهــا ظهــرت 

الباجــي،  علــي  وخاصــةً  المســلمين،  علمــاء  مــع 

فــي القــرن الثالــث عشــر))))- وألَّــف كتابًــا بعنــوان: 

»النظريــة بشــأن المصــادر التــي أســتخدمها 

موســى كمــا يبــدو فــي تأليــف ســفر التكويــن«، 

فــي  روايتيــن  بيــن  بالفصــل  أســتروك  قــام  وقــد 

الإلوهيــة  اســم  تحمــل  أحدهمــا  التكويــن  ســفر 

»يهــوا«،  اســم  تحمــل  والثانيــة  »إلوهيــم«، 

روايــة  تمثــل  منهمــا  واحــدة  كل  أن  ولاحــظ 

مســتقلة، وخلُــص إلــى أن هــذان همــا المصــدران 

الرئيســيان، اللــذان ألــف منهمــا موســى التــوراة)))).

ــع إيشــهورن »EICHHORN”)))) جهــود  وقــد تاب

أســتروك النقديــة، فوضــع بإســهاب الاختافــات 

اللغويــة، والأدبيــة بيــن هذيــن المصدريــن، وقســم 

الآبــاء  حيــاة  التالــي،  النحــو  علــى  الآبــاء  روايــات 

اليهــوي  للمصــدر  تنتميــان  وإســحق  إبراهيــم 

)))) حيــث أشــار الباجــي فــي معــرض تعليقــه النقــدي علــى 
ســفر التكويــن إلــى أن هنــاك روايتيــن فــي قصــة الطوفــان، 
أحدهمــا تجعــل البهائــم الداخلــة مــع نــوح إلــى الســفينة 
يدخــل  مــن  تجعــل  والأخــرى   ،)9-8  :7 اثنين)تكويــن  اثنيــن 
الطاهــرة  وغيــر  الطاهــرة ســبعة ســبعة  الــدواب  مــن  معــه 
اثنيــن اثنين)تكويــن 7: 2(، وتتبــع ذلــك الازدواج عبــر الأســفار 

الخمســة. انظــر: علــي الباجــي، علــى التــوراة، )ص/47-45(. 

القديــم،  العهــد  نقــد  تاريــخ  شــازار،  زالمــان  )))) انظــر: 
)ص/105(. 

مــؤرخ  )1752-1827م(،  إيشــهورن:  جوتفريــد  )))) يوهــان 
أســتاذًا  عمــل  المقــدس.  الكتــاب  فــي  ومتخصــص  ألمانــي 
للغــات الشــرقية بجامعــة جينــا فــي الفتــرة )1775-1787(، ثــم 
أســتاذًا للفلســفة بجامعــة جوتنجــن، ويعــد مــن رواد دراســة 

العهــد القديــم فــي العصــر الحديــث. مــن أهــم مؤلفاتــه:
 INTRODUCTION TO THE STUDY OF THE OLD TESTAMENT
الــذي صــدر بالألمانيــة فــي ثاثــة أجــزاء )))1. كمــا وضــع مقدمــة 
فــي  الأنبيــاء  أيــوب وأســفار  للأبوكريفــا )))1، وترجمــة لســفر 

 .((1 P, ( .JUDAICA, VOL :انظــر .)ــة أجــزاء مــن )1)1-)1)1 ثاث
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أمــا حيــاة يعقــوب ويوســف فتنتميــان للمصــدر 

الإلوهيمــي)))).

وقــد آمــن إيشــهورن كســلفه أســتروك بــأن 

موســى قــد ألــف التــوراة عبــر مصــادر قديمــة، وأنــه 

نفــس  مــن  أجــزاء  كتابــه  فــي  ويدخــل  يختــار  كان 

أو  ينمقهــا،  أن  دون  المصــدر  وبلغــة  المصــدر، 

المصدريــن  مــن  يعــرض  وكان  مطلقًــا،  يغيرهــا 

قصــة واحــدة مرتيــن فــي صياغتيــن، وأمــا أســفار 

التــوراة الأخــرى، فهــي ليســت إلا تجميــع لمصــادر 

كتبهــا  ترتيبهــا،  بنفــس  جــاءت  صغيــرة وعديــدة 

موســى علــى جبــل ســيناء، وأمــا ســفر التثنيــة فقــد 

كتبــه فــي نهايــة أيامــه، ملخصًــا عملــه الســابق)))).

أبحــاث   (111(»K. D. ILGEN« إلجــن  واســتكمل 

أســتاذه حــول ســفر التكويــن، ودرس كل مصــدر 

علــى نحــوٍ مســتقل، ووجــد أن المصــدر الألوهيمــي 

ليــس مصــدرًا واحــدًا، وإنمــا تنطوي علــى مصدرين 

مختلفيــن ومتمايزيــن، وأصبــح الحديــث عــن ثاثــة 

والثانــي.  الأول  والألوهيمــي  اليهــوي،  مصــادر 

جــزءًا  إلــى ســبعة عشــر  التكويــن  وقســم ســفر 

لثاثــة مجموعــات اســتخدمت بكاملهــا كمصــادر 

المصــادر،  نظريــة  عــن  وبعيــدًا  التــوراة،  لمؤلــف 

(98( T. K. CHEYNE , FOUNDERS OF OLD TESTAMENT 
CRITICISM: BIOGRAPHICAL , DESCRIPTIVE AND CRITICAL 
STUDIES , LONDON 1893. SCANNING BY UNIVERSITY OF 
TORONTO 2006. P 23. 

القديــم،  العهــد  نقــد  تاريــخ  شــازار،  زالمــان  )))) انظــر: 
)ص/107(.

)111) إلجــن: )1763-1834م( فيلولوجــي ألمانــي، وناقــد للكتــاب 
انتقــل  ثــم   ،)1802-1794( جينــا  فــي  أســتاذا  عمــل  المقــدس، 
 DIE URKUNDEN :إلــى برليــن، فيمــا بعــد. مــن أهــم مؤلفاتــه
 DES JERUSALEMISCHEN TEMPELAR CHIVS IN IHRET

.URGESTALT
T. K. CHEYNE, FOUNDERS OF OLD TESTAMENT , P27 :انظر

قــدم إلجــن دراســة عــن ســفر أيــوب افتــرض فيهــا 

أن ســفر أيــوب يعــود إلــى مــا قبــل موســى، وأنــه 

عمــل أدبــي مــن نتاج الشــعوب الســامية المجاورة 

لإســرائيل وليــس عمــاً إســرائيليًا)111).

ثــم جــاء دور »دي فيتــه« ))DE WETTE(11 الــذي 

داخــل  والانســجام  الوحــدة  عــن  البحــث  حــاول 

مصــدر  التثنيــة  مصــدر  أن  واكتشــف  التــوراة، 

ــه، وأصبــح الحديــث منــذ ذلــك  ــم بذات مســتقل قائ

والإلوهيمــي  اليهــوي  مصــادر  ثاثــة  عــن  الحيــن 

زمــن  لمعرفــة  الوصــول  حــاول  كمــا  والتثنــوي. 

المصــدر  أن  لديــه  وترجــح  المصــدر،  هــذا  تأليــف 

الــذي  الشــريعة«  »ســفر  نفســه  هــو  التثنــوي 

أنــه وجــد  الثانــي 22، 23[  ]ســفر الملــوك  يــروي 

فــي عصــر يوشــياهو ملــك إســرائيل، والــذي وجــده 

الكاهــن. حلقيــا 

أســفار  باقــي  فــي  أبحاثــه  فتــي  دي  وواصــل 

تطــور  أســلوب  توضيــح  محــاولًا  القديــم  العهــد 

خــال  وكشــف  الطقــوس،  ونظــام  العبــادة 

أخبــار  ســفري  بيــن  الداخليــة  الاختافــات  ذلــك 

إلــى  ا  مشــيرً والملــوك  صمويــل  وأســفار  الأيــام 

(101( T. K. CHEYNE, FOUNDERS OF OLD TESTAMENT , P 
27 , 28. 

))11) فيلهلــم دي فتــه: )1780-1849م( لاهوتــي، وباحــث ألمانــي 
عمــل  بروتســتانتية،  أســرة  مــن  ينحــدر  القديــم،  العهــد  فــي 
أســتاذًا لنقــد الكتــاب المقــدس بجامعــة هايدليبــرج مــن عــام 
)1807-1810م(، كمــا عيــن أســتاذًا فــي جامعــة برليــن التــي كانــت 
منشــأة حديثًــا فــي ذلــك الوقــت، بنــاء علــى اقتــراح شــليرماخر إلا 
أن آراؤه المتحــررة تســببت فــي عزلــه )1819م(، ثــم عمــل أســتاذًا 
فــي باســل عــام )1822م(، ومــن أهــم إســهاماته فــي مجــال نقــد 
العهــد القديــم كتابــه الــذي تضمــن أبحاثــه حــول ســفر التثنيــة 
 DISSERTATIO CRITICO-EXEGETICA= بالاتينيــة:  كتبــه  وقــد 
 QUA DEUTERONOMIUM APRIORIBUS PENTATEUCHI

=LIBRIS DIVERSUM
أيضًــا الهامــة  أعمالــه   COMMENTAR UEBER DIE :ومــن 
PSALMEN )انظــر: JUDAICA VOL. 16 ,P 476(. 
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أن هــذا الاختــاف لا يظهــر فــي فقــدان التطابــق 

صــور  إن  بــل  فحســب،  الروايــات  تفاصيــل  بيــن 

الطقــوس متأخــرة، وناجمــة عــن أقــوال مصدريــن 

.(1 1( مختلفيــن)

دي  أبحــاث  إيفالــد))11)  واســتكمل 
بفقــه  خــاص  بوجــه  واهتــم  فتــي، 
المقــارن،  الســامية  اللغــات 
محــاولًا الاســتفادة منــه فــي أبحاثــه 

القديــم))11). بالعهــد  المتعلقــة 

وحــاول البحــث عــن الوحــدة والانســجام داخــل 

الأســفار الخمســة، رافضًــا تقســيمها إلــى أجــزاء 

متعــددة، ومؤكــدًا علــى أننــا نستشــعر الوحــدة فــي 

مجموعهــا، وافتــرض أن هنــاك مصدريــن أحدهمــا 

مصــدر أساســي وآخــر مكمــل لــه.

وعلــى هــذا يكون لســفر التثنية مثاً مؤلف أول 

»المصــدر الأساســي« وهــو أحــد الذيــن عاشــوا 

فــي عصــر شــاول، ومؤلــف »المصــدر المتمــم« 

المتأخــر الــذي عــاش فــي عصــر ســليمان))11).

القديــم،  العهــد  نقــد  تاريــخ  شــازار،  زالمــان  ))11) انظــر: 
)ص/112(. 

))11) هينريــش جــورج إيفالــد EWALD: )1803-1875( لاهوتــي 
والتاريــخ  المقــدس  الكتــاب  فــي  وباحــث  بروتســتانتي، 
جامعــة  فــي  كأســتاذ  عمــل  الســامية،  واللغــات  الإســرائيلي 
جوتنجــن )))1-)))1، ومــن )))1-)))1، وبجامعــة توبنجــن )))1-

.1(((
اهتــم بالكشــف عــن الســمات الأدبيــة للعهــد القديــم. كــم كان 
لإيفالــد أبحاثًــا متعــددة فــي النحــو العبــري والعربــي، وخاصــة 
التــي كتبــت بالعربيــة فــي العصــر  الأعمــال النحويــة العبريــة 

الوســيط.
من أهم مؤلفاته:

DIE KOMPOSITION DER GENESIS KRITISCH UNTERSUCHT 
)1823(.
GRAMMATICA CRITICA LINGUAE ARABICA )1831 -1833(.
THE HISTORY OF ISRAEL 8 VOLS )1883(.

))11( انظر:
T. K. CHEYNE, FOUNDERS OF OLD TESTAMENT , P. 72.

القديــم،  العهــد  نقــد  تاريــخ  شــازار،  زالمــان  ))11) انظــر: 
)ص/122(. 

وانتقــل بحــث العهــد القديــم باتجــاه نظريــة 

حيــث  هوبفلــد))11)،  يــد  علــى  أخــرى  مــرة  المصــادر 

اســتكمل جهــود إلجــن مــع براهيــن جديــدة توضــح 

بوضــوح  الحديــث  وأصبــح  المصــادر  بيــن  الفــرق 

عــن أربعــة مصــادر متميــزة، المصــدر التثنــوي الــذي 

نشــر فــي عصــر الملــك يوشــيا، والثاثــة الأخــرى 

الثانــي،  والإلوهيمــي  الأول  والإلوهيمــي  اليهــوي 

ورغــم تغيــر أســماء هــذه المصــادر فيمــا بعــد إلا 

أن هــذه النتيجــة فــي جوهرهــا أصبحــت قاعــدة فــي 

نقــد العهــد القديــم))11).

أمــا فاتكــي))11)، الــذي تأثــر بوجــهٍ خــاص بفلســفة 

العهــد  نقــد  باتجــاه  خطواتــه  واتخــذ  هيجــل، 

منــه  تأثــرا  التاريخــي،  التطــور  زاويــة  مــن  القديــم 

بفلســفة هيجــل)111)، فقــد توصــل إلــى أن المصــدر 

الأســفار  مــن  كبيــرًا  جــزءًا  يشــغل  الكهنوتــي 

الخمســة، ويتضمــن قوانيــن القرابيــن والعبــادة 

الســبي  زمــن  فــي  تأليفهــا  تــم  وأنــه  والهيــكل، 

البابلــي، وربمــا بعــد العــودة مــن بابــل)111)، وتوصــل 

))11( هرمــان هوبفلــد: باحــث ألمانــي للكتــاب المقــدس، ولــد 
فــي ماربــورج )))1 وتوفــي بهــال )))1م. كان أســتاذًا لنقــد العهــد 
القديــم فــي ماربــورج مــن )))1-)))1. انظــر: مقــال علــى موقــع 
 ،www. jewishencyclopedia. com اليهوديــة  الموســوعة 

Crawford howell, karl heinrich كتبــه: 

القديــم،  العهــد  نقــد  تاريــخ  شــازار،  زالمــان  ))11) انظــر: 
)ص/129(.

))11) فيلهلــم فاتكــي: )1806-1882م( لاهوتــي ألمانــي، وباحــث 
جامعــة  فــي  المقــدس  الكتــاب  درس  القديــم،  العهــد  فــي 
المســيح  اعتبــره  أنــه  لدرجــة  بهيجــل،  كثبــرًا  تأثــر  برليــن. 
 DIE BIBLISCHE THEOLOGIE :الفلســفي، مــن أهــم مؤلفاتــه
نقــدي  وصــف  وهــو   ,WISSENSCHAFTLICH DARGESTELLT
لديانــة العهــد القديــم، مــن زاويــة التطــور التاريخــي بنــاء علــى 

 ((,(1  P,  1(  .JUDAICA VOL انظــر:  هيجــل.  فلســفة 

(110(  T. K. CHEYNE, FOUNDERS OF OLD TESTAMENT , 
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القديــم،  العهــد  نقــد  تاريــخ  شــازار،  زالمــان  )111) انظــر: 
)ص/130(. 
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رويــس))REUSS(11 إلــى نفــس نتائــج فاتكــي، وقــدم 

العهــد  لنقــد  المنهجيــة  القواعــد  مــن  مجموعــة 

القديــم، مثــل:

عــن  التــوراة  فــي  الروائــي  القســم  فصــل   )1(

فيهــا. القانونــي  القســم 

)2( الماســورا الروائيــة عنــد اليهــود أقــدم مــن 

الماســورا القانونيــة.

)3( القوانييــن بشــأن العبــادة وترتيــب الكهنــة 

بدايــة  فــي  أو  البابلــي،  الســبي  نهابــة  فــي  ألفــت 

العــودة))11). عصــر 

النتائــج الســابقة، وقــرر  وانطلــق جــراف مــن 

مصدريــن  مــن  مركــب  الإلوهيمــي  المصــدر  أن 

متمايزيــن، غيــر أن أحدهمــا يشــمل فــي وســطه 

روايــات موازيــة لروايــات المصــدر اليهــوي، وهــو 

هوبفلــد. عنــد  الأحــدث  الألوهيمــي  نفســه 

المصــدر  عــن  جــراف  مــع  الحديــث  وأصبــح 

وعلــى  الكهنــة  وتــوراة  والإلوهيمــي  اليهــوي 

التثنيــة  ســفر  بــأن  فتــي  دي  اســتنتاج  أســاس 

ألــف فــي عصــر يوشــيا، وأقــام جــراف نظريتــه بــأن 

اليهــوي والإلوهيمــي ســابقان لعصــر يوشــيا، وأن 

))11) رويــس: )1804-1891م( باحــث للكتــاب المقــدس، أســتاذ 
بجامعــة ستراســبورج، أثــار قضيــة أن أســفار الأنبيــاء تســبق 
زمنيًــا التــوراة، وأن المزاميــر تســبقهما، اكتشــف أن التاريــخ 
الإســرائيلي المبكــر لا يفتــرض العبــادة الاويــة، وأنــه لا يوجــد 
فــي العديــد مــن المزاميــر حديــث عــن عبــادة، داوود أو ســليمان. 

11(-111  P,1( .JUDAICA, VOL :انظــر

القديــم،  العهــد  نقــد  تاريــخ  شــازار،  زالمــان  ))11) انظــر: 
كتــب  مــن  فريدمــان،  إليــوت  ريتشــارد  أيضًــا:  )ص/135-106(. 
ــم: أيمــن حامــد،  ــا، مراجعــة وتقدي التــوراة؟، ترجمــة: عمــرو زكري

 .)47 )ص46،  )11)م.  القاهــرة،  دارالبيــان، 

بعدهمــا))11) ألــف  الكهنــة  تــوراة  مصــدر 

المصــادر  نظريــة  واكتملــت 
 Julius فلهــاوزن  يوليــوس  مــع 
))wellhausen(11، حيــث اهتــم بتحديــد 

زمــن كل مصــدر مــن المصــادر، كمــا 
اليهوديــة عبــر  الديانــة  بحــث تطــور 

التــوراة. مصــادر 

إلــى  رأيــه-  -فــي  اليهــوي  المصــدر  ويعــود 

ــاد،  ــل المي ــي مــن القــرن التاســع قب النصــف الثان

بينمــا يعــود الإلوهيمــي إلــى بدايــة القــرن الثامــن 

ضُــم  الســامرة  ســقوط  وبعــد  الميــاد.  قبــل 

النصــان اليهــوي والإلوهيمــي فــي نــصٍ واحــد فــي 

ــة مــع بعــض التفضيــل للمصــدر  ــة توفيقي محاول

اليهــوي.

القديــم،  العهــد  نقــد  تاريــخ  شــازار،  زالمــان  ))11) انظــر: 
)ص/133-131(. 

))11) يوليــوس فلهــاوزن: )1844-1918 م( مستشــرق، وباحــث 
فــي الكتــاب المقــدس، ولــد فــي هملييــن فــي مملكــة هانوفــر. 
درس الاهــوت فــي جامعــة جوتنجــن، تحــت إشــراف هنريــش 
إيفالــد، عمــل أســتاذًا لتاريــخ العهــد القديــم. وفــي عــام )))1م، 
أصبــح أســتاذًا لكرســي الاهــوت بجامعــة جريفســفوالد، ثــم 
أصبــح أســتاذًا للغــات الشــرقية بكليــة الفيلولوجيــا بهــال. ثــم 

انتقــل إلــى جوتنجــن فــي عــام )))1م، وظــل بهــا حتــى وفاتــه.
واشــتهر فلهــاوزن بأبحاثــه النقديــة فــي تاريــخ العهــد القديــم، 
 PROLEGMENA :وتأليــف الأســفار التاريخيــة، مــن أشــهر أعمالــه
ZUR GESCHICHTE ISRAEL، والــذي نشــر لأول مــرة عــام )))1م. 
العهــد  نقــاد  إليهــا  توصــل  التــي  الاســتنتاجات  لخــص  حيــث 
القديــم فــي القــرن التاســع عشــر وبنــى علــى أساســها فهــم 
جديــد لتاريــخ إســرائيل القديــم. كمــا حلــل الأناجيــل والتقاليــد 
مــن  الأولــى  والفتــرة  الإســام  قبــل  مــا  فتــرة  فــي  العربيــة 
 DER ــوان ــل بعن الإســام. كمــا خصــص دراســة لســفر صموي
TEXT DER BUECHER )1871(، حــاول فيــه عــن طريــق دراســة 
النســخة الســبعينية الوصــول للنــص الأصلــي لســفر صمويــل. 
الفريســيين والصدوقييــن  اليهوديتيــن  الفرقتيــن  كمــا خــص 
ويوســفيوس  الأناجيــل  علــى  معتمــدًا  مســتقلة  بدراســة 
ووضــع   ،)1874(  DIE PHARISAEER UND DIE SADDUCAEER
الأربعــة  بالمصــادر  متعلقــة  وتعديــات  جديــدة  فرضيــات 
منطلقًــا مــن النتائــج التــي توصــل إليهــا جــراف وكيونيــن، فــي 

.DIE COPOSITION DES HEXATEUCHS  (1((( كتابــه: 
.)444-443 P , 16 .JUDAICA , VOL :انظر(
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أمــا المصــدر التثنــوي فهــو مــن عمــل كهنــوت 

المصــدر  أمــا  م،  )))ق.  إلــى  ويعــود  القــدس 

الكهنوتــي، فيعــود إلــى تاريــخ لاحــق علــى الســبي 

البابلــي، ونســبه إلــى عــزرا، الــذي نشــره بعــد مجيئــه 

م أورشــليم)))ق.  إلــى 

المــواد  بعــض  بعــد  فيمــا  إليــه  وأُضيفــت 

هــذه  وضــم  بتوحيــد  الكهنــة  وقــام  القانونيــة، 

الوثائــق إلــى المصــدر الكهنوتــي حوالــي 1))ق. م أي 

زمــن الإســكندر الأكبــر، وتــم تقنيــن الكتب الخمســة 

فــي هــذا الوقــت، ولــم يســمح بــأي إضافــات أخــرى 

بعــد هــذا التاريــخ))11).

التــي  الانتقــادات  بعــض  مــن  الرغــم  وعلــى 

ــم قبولهــا  ــة المصــادر إلا أنهــا ت ــى نظري وُجِهــت إل

كقاعــدة أساســية لأقســام التــوراة وتأليفهــا حتــى 

الحاضــر. العصــر 

الخاتمة

الكتــاب  نقــد  أن  البحــث  عبــر  لنــا  تبيــن  قــد 

تاريخيــة  بمراحــل  مــر  قــد  العبــري  المقــدس 

مختلفــة، بــدأت مــع العهــد القديــم نفســه وجهــود 

علمــاء التلمــود التفســيرية، والذيــن اســتوقفتهم 

هنــا  والاختافــات  التناقضــات  بعــض  أحيانًــا 

وهنــاك، إلا أن الأمــر لــم يتجــاوز معهــم حــد إثــارة 

التســاؤلات أحيانًــا دون أن يتحــول ذلــك إلــى نقــد 

(116( G. W. ANDERSON , ACRITICAL INTRODUCTION TO 
THE OLD TESTAMENT, GERALD DUCKWORTH & CO. LTD, 
LONDON, 1972. P 30-48 

باهتــة. ومضــات  هــي  وإنمــا  حقيقــي 

الأولــى  للمســيحية  بالنســبة  أمــا 
نقــدًا  تمــارس  لــم  أنهــا  فالواضــح 
ــا تجــاه العهــد القديــم، وإنمــا  حقيقيً
ضــد  جدلــي  إطــار  فــي  نقدهــا  تركــز 
وســلوكيات  عــام  بوجــه  اليهوديــة 
المســيحي  التنــاول  أمــا  اليهــود، 
الفتــرة  تلــك  فــي  القديــم  للعهــد 
المبكــرة فــكان تأويليًا بالمقام الأول 
وذلــك لاســتفادة منــه فــي البرهنــة 
مثــل  المســيحية  العقائــد  علــى 
شــريعة  ونســخ  التثليــث  عقيــدة 
موســى وأن المســيح المخلــص هــو 

يســوع.

وكانــت البدايــة الحقيقيــة لنقــد العهــد القديــم 

مــع المســلمين، والتــي بــدأت بجهــود متواضعــة 

مــع الجاحــظ وعلــي بــن ربــن الطبــري وذلــك فــي 

الجهــود  تلــك  وكانــت  الهجــري،  الثالــث  القــرن 

الكاميــة  المؤلفــات  ضمــن  أحيانًــا  تــرد  النقديــة 

لعلمــاء الــكام المســلمين، الذيــن تناولــوا النقــد 

فــي إطــار الجــدل ودفــع المطاعــن عــن الإســام، 

وتلخيــص  الأوائــل  »تمهيــد  كتــاب  مثــل 

أبــواب  فــي  و»المغنــي  للباقانــي  الدلائــل« 

كمــا  الجبــار،  عبــد  للقاضــي  والعــدل«  التوحيــد 

أفــرد علمــاء المســلمين أحيانًــا مؤلفــات خاصــة 

بنقــد الكتــاب المقــدس، مثــل كتــاب أبــو المعالــي 
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الجوينــي »شــفاء الغليــل فــي بيــان مــا وقــع فــي 

التــوراة والإنجيــل مــن التبديــل«، وكتــاب علــي 

التــوراة«. »علــى  الباجــي 

نقــد  بــدأ  الهجــري  الخامــس  القــرن  وبحلــول 

وتظهــر  رصينًــا  منهجًــا  يتخــذ  القديــم  العهــد 

مامحــه واضحــة مــع جهــود ابــن حــزم الأندلســي، 

الــذي تميــز عــن ســابقيه، وأثــر فــي لاحقيهـ-الذيــن 

يحــي  بــن  الســموأل  اســتكملوا جهــوده وجهــود 

ــا أيضًــا أتاحتــه لــه  المغربــي الــذي قــدم نقــدًا رصينً

وابــن  القرافــي  اليهوديــة- ومــن أهمهــم  خلفيتــه 

الجوزيــة. قيــم 

وكان مــن الأهميــة بمــكان أن يحــاول البحــث 

تجليــة المصــادر التــي اســتمد منهــا المســلمون 

منهجهــم النقــدي إزاء العهــد القديــم، خاصــةً بعــد 

مــا أشــار إليــه بعــض الباحثيــن الغربييــن مثــل هافــا 

لازاروز مــن أن دور المســلمين فــي هــذا المجــال 

لا يعــدو كونــه نقــاً للحجــج النقديــة التــي أنتجتهــا 

الثقافــات الســابقة علــى الإســام مثــل الســامرية، 

واليهومســيحية، والمســيحية))11).

ويبــدو أن هافــا لازاروز قــد خانتهــا الموضوعيــة 

أنــه  فــي هــذه الفرضيــة، خاصــةً وقــد رأينــا كيــف 

ــم يكــن هنــاك نقــد حقيقــي واضــح المامــح مــع  ل

اليهوديــة والمســيحية قبــل الإســام.

والحقيقــة أن جهــود المســلمين النقديــة قــد 

(117(  HAVA LAZARUS, MEDIEVAL ISLAM…,P 130.

انتقلــت إلــى علمــاء اليهــود الذيــن عاشــوا فــي ظــل 

الحضــارة الإســامية، وكان مــن أشــهرهم حيــوي 

العقليــة،  الاعتزاليــة  بالنزعــة  تأثــر  الــذي  البلخــي 

وحتــى اليهــود الربانيــون نقلــوا الحجــج الإســامية 

النقديــة -ضمــن مؤلفاتهــم الجدليــة ضــد الإســام 

فرارهــم  بعــد  أوروبــا  إلــى  معهــم  والمســيحية- 

الإســامي  الحكــم  ســقوط  عقــب  أســبانيا  مــن 

واضطهــاد المســيحيين الأســبان لهــم، وكان مــن 

أهــم تلــك الشــخصيات أبراهــام بــن داود وأبراهــام 

بــن عــزرا وســليمان بــن عدريــت، كمــا نقلهــا أيضًــا 

مثــل  للمســيحية  المتحوليــن  اليهــود  بعــض 

ــان المســيحيون  ــروس ألفونــس وبعــض الرهب بت

مثــل ريمونــدس مارتينــي، وذلــك فــي إطــار مؤلفات 

مــع  الاتينيــة  إلــى  ترجمــت  التــي  الدينــي،  الجــدل 

نهايــة العصــر الوســيط وبدايــة عصــر النهضــة.

المســلمين  دور  يتبيــن  وهكــذا 
هــذا  تشــكيل  فــي  التأسيســي 
الــذي  الرصيــن  النقــدي  المنهــج 
لعلــم  الأولــى  اللبنــات  أحــد  يشــكل 
النقــد الدينــي فــي أوروبــا فــي العصــر 

لحديــث. ا
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قائمة المصادر والمراجع
ترجمــة . 1 والسياســة،  الاهــوت  فــي  رســالة  اســبينوزا، 

)11)م. النافــذة،  مكتبــة  حنفــي،  حســن  د.  وتقديــم: 

الفكــر . ) فــي  العربــي  الأثــر  هنــداوي،  موســى  إبراهيــم 

ت. د.  القاهــرة.،  المصريــة،  الأنجلــو  مكتبــة  اليهــودي، 

أبــو الفــرج بــن أبــي يعقــوب إســحق المعــروف بالنديــم )ت . )

ط1،  بيــروت،   - العلميــة  الكتــب  دار  الفهرســت،  380هـــ(، 

)1)1هـــ-)))1م.

أبــو المعالــي الجوينــي، شــفاء الغليــل فــي بيــان مــا وقــع . )

فــي التــوراة والإنجيــل مــن التبديــل، تحقيــق: د. أحمــد 

القاهــرة، ط1،  الأزهريــة،  الكليــات  مكتبــة  الســقا،  حجــازي 

)))1ه-)))1م.

أبــو بكــر محمــد بــن الطيــب بــن جعفــر بــن القاســم أبــو بكــر . )

الباقانــي، تمهيــد الأوائــل وتلخيــص الدلائــل، تحقيــق: 

 - الثقافيــة  الكتــب  مؤسســة  حيــدر،  أحمــد  الديــن  عمــاد 

)))1م. بيــروت، ط1، 

علــى . ) الــرد  فــي  المختــار  الجاحــظ،  بحــر  بــن  عثمــان  أبــو 

دار  الشــرقاوي،  الله  عبــد  محمــد  د.  تحقيــق:  النصــارى، 

11)1ه-1))1م ط1،  بيــروت،   - الجيــل 

ألمانيــا . ) فــي  القرآنيــة  الدراســات  هويــدي،  أحمــد 

دوافعهــا وآثارهــا، مقــال فــي مجلــة عالــم الفكــر- الكويــت، 

)11)م. ديســمبر   - أكتوبــر  المجلــد1)  الثانــي،  العــدد 

الأندلــس . ) فــي  الدينــي  الجــدل  فيبــر،  إدجــار 

والابســتمولوجيا الحديثــة، ترجمــة: الصــادق الميســاوي، 

مقــال فــي المجلــة العربيــة للثقافــة، العــدد ))، ربيــع الأول 

)1)1ه، ســبتمبر )))1م، تصــدر عــن المنظمــة العربيــة للتربية 

تونــس. والعلــوم،  والثقافــة 

الرابــع . ) القــرن  فــي  الإســامية  الحضــارة  متــز:  آدم 

دار  ريــدة،  أبــو  الهــادي  عبــد  د. محمــد  ترجمــة:  الهجــري، 

الكتــاب العربــي - بيــروت، المجلــد الأول، ط)، )))1 هـــ، )))1م.

أنجــل جنثالــث بالنثيــا، تاريــخ الفكــر الأندلســي، ترجمــة: د. . 11

حســين مؤنــس، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، د. ت.

جــودت . 11 ترجمــة:  الأوروبــي،  الضميــر  أزمــة  هــازار،  بــول 

عثمــان ومحمــد نجيــب مســتكاوي، دار الشــروق، القاهــرة، 

)))1م. ط1، 

للإبــداع . )1 الشــارقة  مركــز  الإســامية،  المعــارف  دائــرة 

.((((/  ( )))1م،  )1)1هــــ،  الفكــري، 

بيــن . )1 العقيــدة  حــول  حــوار  الصيــاد،  شــريف  ريمــة 

المســلمين وأهــل الكتــاب حتــى نهايــة القــرن الثالــث 

الهجــري فــي بــاد الشــام والعــراق، رســالة ماجســتير 
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